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شكر وتقدیر 

لكل عمل إعانة من الخالق عز وجل       

لذا نحمد اللّه الّذي أنار عقولنا ویسر دربنا لنسیر قدما،

.ووفقنا على  إتمام  هذا  العمل  المتواضع

ونشكر  الأستاذ  المحترم  اّلذي  أشرف على مذكرتنا 

الذي وجهنا، وأمدنا بالمعلومات،وحفّزنا لإتمام هذا البحث

.»خنیش السعید«الأستاذ  المشرف  

خیار نور "، خاصة الأستاذ الشكربو ادابهااللّغة العربیةقسمكل أساتذة ىدون أن ننس

.الّذي وجهنا"الدین

.المكتبة الجامعیة لتعاونهم معنا خلال فترة إنجاز البحثكما نشكر طاقم



إھداء

:أهدي هذا العمل المتواضع إلى

الغالیةأمي إلى أعز الناس على قلبي وقرة عیني _

أبي                           إلیك من أحمل اسمه بكل افتخار _

الرزاق ،فارس ،كریمة ،یمینة و صوفیان وزوجته سعاد ،دود،عبد إلى إخواني وأخواتي 

زوجها،منیرة و زوجها ،رزیقة

.مولود ،مزیان ،أمال ،ملاك،آیة ،صارة ،روزة:إلى وجوه البراءة

أنیسة ،دیهیة ،سوهیلة ،بتیترا  ،آسیة ،سلیمة ،زینة ،سعاد ،دهبیة :إلى كل صدیقاتي 

.،صوریة ،كاملیة ،كهینة ،نسیمة 

إلى كل من یعرفني من بعید أو قریب

كل من ذكره القلب ونسیه القلم

مریم



إھداء                                                       

:علیه نتوّكل، والصلاة والسلام على خیر الأنام، أمّا بعدالحمد الله الّذي

:أهدي هذا العمل المتواضع إلى

.الغالیةأميالعزیز، وإلى أعزّ إنسان في حیاتي أبي إلى الّذي أحمل اسمه بافتخار ،

العیاشي،  لخضر، الجودي، بیلال،:في كلّ صغیرة وكبیرةإلى أخواتي الّذین ساندوني 

.إلیماس

.سیلیهإلى أختي رفیقة دربي الوحیدة 

.الّذي تحمّل عبء هذا البحثسیف الدینإلى خطیبي

.عائشة، نزیهة، مریم، كهینة، أنیسة، دیهیة:إلى صدیقاتي

.إلى كلّ من یعرفني من بعید أو قریب

ھیلةس                                                                                     





أ

مقدمة

سبحان الّذي خلق الإنسان ورفعه عن المخلوقات وخصّه بالنّطق، وسبحان الّذي إلیه نتوب 

:ونستغفر والصّلاة والسّلام على أفصح من نطق بالعربیة أمّا بعد

قسم ها نحن نطرح موضوعا من مواضیع الدراسة الصوتیة للمعالجة والمقدم لنیل شهادة الماستر

اللّغة والأدب العربي تخصص علوم اللّسان فعنوان مذكرتنا بالتحدید الدّرس الصوتي عند الخلیل بن أحمد 

العربیة من أهّم الدّراسات الّتي تعتبر الدّراسة الصّوتیةحیث الفراهیدي وإبراهیم أنیس ـ دراسة مقارنة ـ 

فراهیدي فضل كبیر في إرساء القواعد الصوتیة فللخلیل بن أحمد التعرض إلیها العرب القدامى والمحدثین،

العربیة القدیمة، وكذلك إبراهیم أنیس أحد وواد الدراسات الحدیثة لذلك لجأنا إلى الاثنین من أجل المقارنة 

هل تتفق :بینهما أو بتعبیر أدق في كیفیة تناولهما للدرس الصوتي، وهذا ما یقودنا لطرح الإشكالیة التالیة

تین أم تختلف في دراستهم للصوت؟ وإذا كان هناك اختلاف أو تشابه فأین یظهر ذلك؟ هاتین المجموع

صطلحات التي اعتمد علیها القدامى وبالتحدید عند الخلیل بن أحمد الفراهیدي أثناء وما هي المفاهیم والم

عند إبراهیم تناوله للدرس الصوتي؟ وما هي المفاهیم والمصطلحات التي اعتمد علیها المحدثون وبالتحدید

أنیس أثناء تناوله أیضا للدرس الصوتي؟ 

فكان القرآن الكریم أحد الدوافع لدراسة الظاهرة الصوتیة خوفا من تسرب اللّحن إلى هذا الكتاب 

العظیم، فبرزت قائمة من اللّغویین والدّارسین منذ أزل بعید إلى یومنا هذا، فكانت لغة القرآن سببا للبحث 

.الأصوات الّتي یحملها هذا القرآنعن دلالة ومعاني 



ب

هذه  وادر  أحدالخلیل بن أحمد الفراهیديو  ة الصّوتیة عند العرب،القرآن الكریم منبع الدّراسف 

فاتحة الدّرس "العین"الدّراسة، حیث یعدّ مصدرا أصیلا من مصادر الدّرس الصّوتي، فمقدمة كتابه 

ثیر من المعاصرین، لذلك اتّجهنا إلیه باعتباره أقرب السبل وقد أكدّ هذه الحقیقة الكالصّوتي عند العرب،

.ضا، وهذا هو جزأنا الأول في البحثلفهم هذه الظاهرة ولفهم القدامى أی

الظاهرة (أمّا الجزء الثاني فكان على الدّراسة الصوتیة عند المحدثین حیث تناولوا هذه القضیة 

بمنظور حدیث وباعتمادهم على الوسائل الحدیثة الّتي تثري بحثهم ومن بین هؤلاء الّذین عالجوا )الصّوتیة

الأصوات "كتاب غویة الحدیثة، فالدّراسات اللّ هذه المسألة بوجهة حدیثة نجد الدكتور إبراهیم أنیس  رائد 

.ثمرة جهوده اللّغویة"اللّغویة

وقع اختیارنا على الدّراسة الصّوتیة بین هاذین الاثنین الخلیل بن أحمد الفراهیدي وإبراهیم 

أنیس حتى نعقد مقارنة بینهما من حیث كیفیة تناولهما الدّراسة الصوتیة وتبیان أهم أوجه التشابه 

.والاختلاف بینهما 

فالمقارنة من رن بمساعدة آلیتي الوصف والتحلیل، اعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج المقا

وتیة العربیة القدیمة ممثلة في خلال إبراز أوجه الاختلاف والتشابه والتقارب والتضاد بین الدراسة الصّ 

"العین"تاب الخلیل بن أحمد الفراهیدي والحدیثة منها ممثلة في إبراهیم أنیس في مرجعیهما ك

، واستخدمنا ضمن هذه المقارنة وصف لما برز في المرجعین من خضم تعرضهما "الأصوات اللّغویة"و

.وتیة وكذا تحلیل ما ورد في مضمون العرضللظّاهرة الصّ 



ج

ث، فكان المدخل عبارة عن لقد قسّمنا بحثنا إلى مدخل وفصلین وكلّ فصل تندرج تحته مباح

الخ ...لأصوات، الفونیمدّراسة الصوتیة بما فیها الصّوت، المقطع، علم اومفاهیم تخصّ المصطلحات 

.

وتیة حیث لا یمكن لنا دراسة إلى ثلاثة مباحث أولّها اللّغة والظاهرة الصّ قسّمنا الفصل الأول

ئفها الصّوت دون أن نعر ف من أین أتى هذا الصّوت وهنا نبدأ باللّغة ومنشأها وخصائصها ووظا

عند القدامى، الخلیل بن أحمد نا والثاني حول الدراسة الصوتیة صدارة بحثاني والثاّلث هماوالمبحث الثّ 

.الفراهیدي أنموذج 

ا هأمّا الفصل الثاني یتكون من مبحثین، الأول حول المدونة المعتمدة في بحثنا وتعریفها ووصف

بن أحمد الفراهیدي  وإبراهیم أنیس والمبحث الثاني وهو الجانب المهّم عندنا، بعقد المقارنة بین الخلیل 

وت والمقطع الصّوتي وصفات ومخارج الأصوات، ضف إلى ذلك تحدید بالنّظر إلى تحدید مفهوم الصّ 

.المرافقةالجهاز النّطقي وأعضاءه وتقسیم الأصوات والظواهر الصوتیة

خلال تكمن أهمیة بحثنا هذا في الكشف عن أسرار الظّاهرة الصّوتیة العربیة عامة من

)إبراهیم أنیس(والطرح الحدیث )الخلیل بن أحمد الفراهیدي (استعراض فحوى الطرح القدیم الأول 

القدیمة و العربیة الدراسات اللغویةالّتي طالما كان الاجتهاد قیّما مبنیا على روافد نظریة متنوعة في

.الحدیثة

نها ما یرتبط بموضوع البحث في في خضم إنجازنا لهذا البحث صادفتنا ثلّة من الصعوبات م

فموضوع الدرس الصوتي .حدّ ذاته، ومنها ما یتعلق بمصادر ومراجع البحث وآلیات الاشتغال علیه

العربي القدیم و الحدیث من المواضیع التي أثیر حولها الجدل و ذلك لاعتبارات التشعب و تعدد 



د

و من جهة أخرى صعوبة إیفائه مباحث هذا الدرس ما صعب علینا إدراك كل شيء فیه من جهة 

نضیف إلى هذا صعوبة الحصول على مصادر ومراجع تحیلنا إلى الدراسات .بالمعالجة و التناول

.اللغویة و الصوتیة القدیمة وذلك لافتقار مكتبتنا إلى هذا النوع من الدراسات القدیمة
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مدخل

فتطرق إلیها الباحثون في جوانب عدّة ،تحتل الدّراسة الصّوتیة مكانة هامة في المباحث اللّغویة

هادفین بذلك توضیح وتفسیر هذه الدراسة معتمدین على مصطلحات مختلفة بناءا على أنّ لكل علم 

:منهافبرزت ضمنه مجموعة من المصطلحات ومصطلحاته الخاصة، 

:الصوت

یصوت والجمع أصوات وقد ، ...جرس، معروف مذكروت هو الالصّ "یعرّفه ابن منظور بقوله : لغة

ریف في هذا التع.1"صات یصوت صوتا فهو صائت معناه صائح :ویقال.صوتا وأصات وصوّت به

ویعرّفه ابن فارس في .النّداء والدّعوة والصّیاح الّذي یقوم به الإنسانیكون الصّوت عند ابن منظور،

هذا : جنس لكلّ ما وقر في أذن السّامع، یقالوهو ح وهو الصّوت، الصّاد والواو والتاّء أصل صحی": قوله

ة تعریف ابن فارس دلالنلتمس في.2"رجل صیتا إذا كان شدید الصوت والصّائت إذا صاح الصّوت زید، 

ذبذبة مستمرة قد تسمع  عن لسّمعي الناتجافهو ذلك الأثر وت ذا طابع سمعي، واضحة على أنّ الصّ 

وت مصدر إنّ الصّ ":وت فیقولأمّا ابن جنّي فیحدد الصّ .خلال إصدار ضجّة أو اصطدام جسم بآخر

یقال سمعت صوت الرّجل،...و مصوّتوصوّت تصویتا فهصات الشيء، یصوّت صوتا فهو صائت،

.3"والغدر والفقر وصوت الحمار الصوت مذكر، لأنّه بمنزلة الضّرب والقتل،

اعلم أنّ الصوت  یخرج مع النّفس "–سرّ صناعة الإعراب –یعرّفه ابن جنّي في مدخل كتابه :اصطلاحا

مستطیلا متصلا حتى یعرض له في الحلق والفم والشّفتین مقاطع تثنیه عن امتداده واستطالته فیسمى 

طّنت لذلك وجدته وإذا تفأجراس الصوت بحسب اختلاف مقاطعها،قطع أین عرض له حرفا وتختلف الم

أيّ المقاطع شئت فتجد له ألا ترى أنّك تبتدئ الصوت من أقصى حلقك ثم تبلغ به على ما ذكرته لك،

ثم قطعت أحسست عند ذلك صدى غیر الصّدى جرسا ما،  فإن انتقلت منه راجعا أو متجاوزا له، 

1
.53بیروت، ص ، 2المجلد ابن منظور، لسان العرب، ، دار صادر، -

2
.318، ص  د ت بیروت ،،3عبد السلام محمد هارون ، دار الجبل ، ج:ابن فارس ، معجم مقاییس اللغة والأعلام ، تح-

3
.11، ص 1954ابن جنّي، ابو الفتح عثمان ، سر صناعة الإعراب ، مطبعة البابي الحلبي وأولاده ، مصر ، -
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وت وكذلك نلاحظ أنّه لم یستخدم نلحظ في تعریف ابن جنّي أنّ الهواء شرط ضروري لإنتاج الصّ 1".الأول

في  عنده وتوت بل مصطلح الحرف وذلك لأنّ ابن جنّي یساوي بینهما أي أنّ الحرف والصّ مصطلح الصّ 

.مقام واحد

لا یختلف مفهوم الصّوت لدى ابن جني عن الخلیل بن أحمد الفراهیدي حیث یعرفه هذا الأخیر 

والفرح  المعاني الحسّیة كالبیاض والزرقة، والمعنویة كالعلم والجهلعلى أنّه ما یقوم بغیر من :لغویا

یل ما أمّا اصطلاحا فهو صوت اعتمد على مخرج محقق أو مقدر، ویعني في مصطلح الخل.والصبر

"، ویروى عنه أنّه قال2نعنیه في استعمالنا كلمة صوت في عصرنا الحاضر فإذا سئلت عن كلمة وأردت :

فمهما وجدت منها واحدا في الكتاب المقدم فهو ذلك الكتاب رف موضعها فأنظر إلى حروف الكلمة،أن تع

.4"كان نموذج الهواء ودفعه بقوة وسرعة بأيّ سبب"ویعرفه ابن سینا بأنّه .3"

غوي الحدیث  فیعرفه محمد علي الخولي في كتابه معجم علم الأصوات أمّا من منظور البحث اللّ 

إذ لا یحدث صوت وت إذا حدث یكون فریدا،صوت لغوي أحدثه المتكلم أثناء كلام فعلي، والصّ " ه بأنّ 

.5"ما ما في لغة المتكلم مطابق له مرّة ثانیة لا من المتكلم ذاته ولا من سواه فهو ألوفون یتبع فونی

:المقطع الصّوتي

ننطقها أثناء "كتب"عند تقطیع كلمة في اللّغة العربیة فإننا غالبا ما نجزئها إلى مقاطع فكلمة 

  / .ب ..ت/ , / ك ..م/ وكلمة مكتب ننطقها ../  ب/ , ../ ت/ , ../ ك/ التّهجیة 

وقد . صوائت،أصواتتتكون من فونیمات،لمات إلى مقاطع وجد اللّغویون أنّ الإنسان یجزئ الك

إلاّ أنّ جمیع المقاطع والتركیب،تكون هذه المقاطع معقدة ومتعددة الأشكال وقد تكون بسیطة التشكیل 

.وي على الأقل صائت واحد وقد تحتوي على صامت أو أكثر وقد لا تحتوي على أيّ صامتتتح

1
.12، ص ابن جني-

2
ه 175تح ،د مهدي المخزومي و ابراهیم السّامرائي ، مؤسسة الأعلمى للمطبوعات، بیروت ، لبنان –1، العین جالخلیل بن أحمد الفراهیدي -

.11ص
3

.11، ص نفسهالمرجع -
4

.152،153، ص 1،2002محمد علي عبد الكریم الردیفي،  فصول في علم اللّغة العام ، عالم الكتب للنّشر ، بیروت ، لبنان، ط-
5

.93، ص 1982، 1الخولي ، معجم علم الأصوات ، مطبعة الفرزدق التجاریة ، طمحمد علي -
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وصائت حیث لا توجد كلمة في اللّغة العربیة والمقطع هو تسلسل الوحدات الصوتیة تتكون من صامت 

:وهناك خمسة أشكال للمقاطع من مقطع أو تزید عن ثلاثة مقاطع،تخلو

.صائت قصیر+صامت 

.صائت طویل +صامت 

.صامت +صائت قصیر +صامت 

.صامت +صائت طویل +صامت 

.1صامت +صائت قصیر +صامت 

والمقطع المتحرك ینتهي بصوت لین قصیر أو طویل،المقاطع الصوتیة نوعان متحرك وساكن، 

یمثل المقطع درجة أعلى ":ویعرّفه أحمد قدّور كالأتيذي ینتهي بصوت ساكن،أمّا المقطع الساكن فهو الّ 

ن من فونیمات مرتبة ترتیبا معینا المقطع مكوّ لأنّ ،سلم الوحدات الصوتیة الفونولوجیةمن الفونیم في 

من هذه الوجهة شكل من أشكال تجمع الفونیمات وتوزعها في الكلام بین الصامت حسب كلّ لغة والمقطع 

.2"والصائت

یرى أحمد مختار عمر أنّ المقطع هو الوحدة الصغرى لأنّه یرفض تقسیم الكّم المتّصل إلى 

في حین عبرت عنه خوله طالب3.لأنّ الأصوات في رأیه لیس لها وجود مستقل في الكلام،أصوات

ورد المقطع في معجم علم الأصوات بأنّه كما.4الإبراهیمي بكونه التسلسل الحاصل في الوحدات اللّغویة 

وحدة صوتیة تتكون من عدّة أصوات، ولكن یمكن أن تكون من صوت واحد شرط أن یكون صائتا، ولكلّ 

1
.164إبراهیم أنیس ، الأصوات اللّغویة ، نهضة مصر ، د ط ، ص -

2
.109، ص1، ط1996أحمد محمد قدّور ، مبادئ في اللّسانیات ، ، دار الفكر المعاصر ، دمشق -

3
.101اللّغوي، عالم الكتب، القاهرة، ص أحمد مختار عمر، دراسة الصّوت -

4
.62، ص2006، 2خوله طالب الإبراهیمي ،  مبادئ في اللسانیات ،  دار القصبة للنشر ، ط-
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كلمة تتكون من مقطعین أو جزءا من ) قف(مقطع نواة تأخذ النبرة المناسبة، وقد یكون المقطع كلمة مثل 

.1وللمقطع في كلّ لغة نظام خاص یحكم عدد وترتیب الصوامت والصوائت).اجلس (أو أكثر مثل 

:الفونیم

:وهناك نوعان من الفونیمات، 2"أسرة من الأصوات المتشابهة تكون في توزیع تكاملي أو تغیّر حرّ "

نة للتّركیب والّتي تتمثل في الصوامت والحركات الّتي تمثل العناصر المكوّ :الفونیمات التركیبیة –أ

.الصّوتي للّغة

وتیة الّتي تنتمي إلى التركیب كلّه وتمتد خلاله وهي تلك الظواهر الصّ :الفونیمات غیر التركیبیة –ب

3.كالنبر والتنغیم

المادي للصّوت أو الصورة الذّهنیة له، وهو جانب وظیفته یعرّفه كمال بشر أنّه ذلك الجانب غیر 

وت بمعناه المطلق أطلق مصطلح الفونیم في أصل استعماله على الصّ .4التفّریق بین معاني الكلمات

وتي قصد استخدامه للإشارة إلى صوت معین من حیث قیمته ووظیفته وبمرور الزمن وتطور الفكر الصّ 

وذلك بقطع النظر عمّا یحدث . الخ...بالوحدة الصّوتیة كالباء، التاّء، الثاّء،في لغة معینة وینعته بعضهم 

.5لكلّ منها من تغیرات نطقیة في السّیاق

1
.160محمد علي الخولي ، معجم علم الأصوات ، ص -

2
.126المرجع نفسه ، ص -

3
.151أحمد محمّد قدّور ، مبادئ اللّسانیات ، ص -

4
.70م الأصوات ، ص كمال بشر ، عل-

5
.20، 19، ص كمال بشر، علم الأصوات-



10

:الأصوات الصامتة

تحوي اللّغة العربیة ثمان وعشرون صوتا صامتا إلى جانب ثلاث حركات قصیرة وثلاث حركات طویلة 

ویكون مجموع الأصوات الأساسیة فیها )الكسرة والیاء ( و ) لواو الضّمة وا( و ) الفتحة والألف ( هي 

.1أربعة وثلاثون صوتا

یشیر كمال بشر إلى أنّ الأصوات الصامتة تنقسم في العربیة من حیث كیفیة مرور الهواء عند النّطق بها 

:2إلى المجموعات الآتیة

.الضاد، التاّء، الطاء، الباءوهي الهمزة، القاف، الكاف، الدّال،:الوقفات الانفجاریة –أ

وهي الهاء،العین، الحاء، الغین، الخاء، الشین، الصاد، السین، الزاي، الظاء، :الأصوات الاحتكاكیة –ب

.الذال، الثاء، الفاء

.الجیم :الوقفات الاحتكاكیة –ج

.الرّاء:أصوات التكرار –د

.اللاّم:الأصوات الجانبیة –ه 

.المیم، النون:الأصوات الأنفیة –و

.الواو، الیاء:أنصاف الحركات –ي

كلّ صوت أثناء النّطق به حدث اعتراض كامل في مجرى الهواء هو صوت صامت، وكل 

صوت أثناء النّطق به حدث اعتراض جزئي محدثا احتكاكا من أيّ نوع كان هو صوت صامت، وكل 

ن، كلّ /و مهموسا فهو صوت صامت مثل مصوت لا یمرّ الهواء خلال النّطق به من الفمّ مجهورا كان أ

1
.45رمضان عبد االله ،  أصوات اللّغة العربیة بین الفصحى واللّهجات ، ص -

2
.213،214كمال بشر ، علم الأصوات ، ص -
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صوت ینحرف هواءه فیخرج من جانبي الفمّ هو صوت صامت مثل اللاّم، كلّ صوت مجهور أو مهموس 

.هو صوت صامت

:الأصوات الصائتة

تمتاز هذه الأصوات بصفة عامة بدرجة عالیة من الوضوح السّمعي أكثر منها في الصوامت كما 

.1واتساعا، فالصوائت المتّسعة كالفتحة أوضح في السمع من الضمة والكسرةأنّ الصوائت تتفاوت ضیقا 

وللصوائت نصیب من النّظر والدرس عند علماء العربیة، وإن لم یمنحوها اهتماما یعدل أهمیتها ووظیفتها 

لا  ولكنّا مع ذلك،)الفتحة، الضمة، الكسرة (في البناء اللّغوي، وخاصة فیما یتعلق بالحركات القصیرة 

.2ننفي معرفتهم بها وإدراكهم بحقیقتها وخواصها نطقا ووظیفة

:المجهور

المجهورة  ثلاثة عشر والأصوات.هي الأصوات الّتي تهتزّ معها الأوتار الصوتیة وتتذبذب

عین، الغین، اللام، المیم، النون، الباء، الجیم، الدال، الذال، الرّاء، الزّاي، الضاد، الظاء، ال:صوتا

.3ویضاف إلیها الصوائت كلّها

:المهموس

هي الأصوات التي یهتزّ معها الوتران الصوتیان ولا یسمح لهما ونبین عند النّطق بها، وهذه 

التاء، الثاء، الحاء، الخاء، السین، الشین، الصاد، الطاء، الفاء، القاف، :الأصوات هي اثني عشر صوتا

.4الكاف، الهاء

ة وجهدا عضویا من حیث إخراج النفس أكثر مما تتطلبه سة یتطلب قوّ وللنّطق بالأصوات المهمو 

وخشعت "، كما في قوله تعالى 1وإنّ الهمس في الكلام هو خفاؤه، فلا یكاد یسمع.الأصوات المجهورة

1
.46رمضان عبد االله ،  أصوات اللّغة العربیة بین الفصحى واللّهجات ، ص -

2
.220لأصوات ،  ص كمال بشر ، علم ا-

3
.47رمضان عبد االله ، أصوات العربیة بین الفصحى واللّهجات ، ص -

4
.20إبراهیم أنیس ، الأصوات اللّغویة ، ص -
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كما جاء تعریف المهموس في معجم علم الأصوات بأنّه صفة ".الأصوات للرّحمان فلا تسمع إلاّ همسا

.2فتحة المزمار ولا تتلاقى عند نطقه الحبال الصوتیةلصوت تنفتح معه 

:المخرج

تي یولد منها مصطلح المخرج محددا إیاه بكونه المنطقة الّ الخلیل بن أحمد الفراهیديأطلق 

داخل الجهاز هو مكان حدوث الصوتهو المجرى، أمّا اصطلاحا:والمخرج لغة.3وت اللغويالصّ 

یه الاعتراض لتیار الهواء، إذ هو المكان الّذي یخرج منه الّذي یتمّ فن أو الوضع الصوتي، أي المكا

.5ه موضع النّطق الّذي یخرج منه الصوتأنّ رمضان عبد االلهیرى و . 4وت في الآلة الصوتیةالصّ 

:الحبال الصّوتیة

الوتران هما الرابطان اللّذان یمتدان على طرفي الحنجرة، ویقعان تحت الوترین الكاذبین ویلتقي 

یشّبهها كمال بشر بأنّها أشبه شيء بشفتین یمتدان أفقیا بالحنجرة من الخلف .6الصحیحان عند تفاحة آدم

.7إلى الأمام ویلتقیان عند ذلك البروز المسمى تفاحة آدم

:الجرس الصوتي

"یقولف ،الجرس الصوتي لدى الخلیل یحمل معنى الصوت الجرس، الصوت نفسه وجرست :

كلمت به، وجرس الحرف نغمة الصوت والحروف الثلاثة الجوف، لا أصوات لها ولا جرس وهي الكلام، ت

.8الواو، الیاء، الألف، وسائر الحروف مجروسة

1
.165كمال بشر ، علم الأصوات ، ص -

2
.164محمد علي الخولي ، معجم علم الأصوات ، ص-

3
.21، ص 2006، لبنان، 1والتطور، دار الكتب العلمیة، طعلاء جبر محمد، المدارس الصوتیة عند العرب، النّشأة-

4
173ه ،ص 1425، 1ینظر أبو عبد الرحمان جمال إبراهیم ،  دراسة علم التجوید ،  دار ابن الجوزي، ط-

5
.46رمضان عبد االله ،  أصوات اللّغة العربیة بین الفصحى واللّهجات ، ص -

6
.52اللّسانیات ،  صأحمد محمد قدّور ،  مبادئ -

7
.135كمال بشر ،  علم الأصوات ، ص -

8
.289، ص 6الخلیل ، العین ، ج-
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:اضطرابات النّطق

تحدث اضطرابات النّطق لدى الأفراد نتیجة خلل في أعضاء جهاز النّطق مثل شقّ الحلق، كما 

قد تحدث لبعض الكبار نتیجة إصابة في الجهاز العصبي المركزي، فربما یؤدي ذلك إلى إنتاج الكلام 

ي تعدّ الّتاللجلجةومثال على ذلكبصعوبة أو بعناء مع تداخل الأصوات، وعدم وضوحها عسر الكلام 

لكلام وهي اضطراب في أكثر اضطرابات النّطق والكلام انتشارا بین النّاس، فهي عیب من عیوب امن

وطلاقته مما یؤثر على انسیاب الكلام، یتضمن التكرارات الإرادیة للأصوات أو الحروف أو إیقاع الكلام 

.1كات لاإرادیة للرأس والأطرافالكلمات أو إطالتها أو التوقف اللاإرادي أثناء الكلام ویصاحب ذلك حر 

:الجهاز النّطقي

وت في الإنسان ویدعى كذالك بالجهاز الصوتي ویتكون من الأعضاء هو الجهاز الّذي یوّلد الصّ 

الدقیقة الواقعة بین الرقیقتین الصوتیتین وبین فتحتي الأنف والشفتین من الجهة الأخرى، ومن الجهاز 

بأنّه الجهاز البشري الّذي "ونجده في معجم علم الأصوات .اللّغویةالصوتي تخرج جمیع الأصوات 

یشترك في نطق الكلام، ویشمل التجویف الحلقي، والتجویف الفموي، والتجویف الأنفي، وأعضاء أخرى 

مثل القصبة الهوائیة والحنجرة والحبال الصوتیة والأسنان واللّثة والشفتین والحنك الصلب والحنك اللّین 

رة واضحة وأول من تعرض لجهاز النّطق هو ابن جنّي فشبّهه بالنّاي وبوتر العود لیقدم صو .2"هاة واللّ 

نتاج الكلام، فجهاز النّطق بأعضائه وبنیته الأساسیة واحد عند الإنسان السوي ولا عن العملیة الطّبیعیة لإ

ولا من قوم إلى قوم إلاّ في تفعیله وطرائق توظیفه ووفقا للعادة والبیئة اللّغویة فرد،یختلف من فرد إلى

.3المعینة 

1
.215، 214م ،ص 1990فیصل محمد خیر الزرّاد ،  اللّغة واضطراب النطق والكلام  ،دار المرّیخ ،  الریاض ، -

2
.56محمد علي الخولي ،  معجم علم الأصوات ،  ص -

3
.133الأصوات ، ص كمال بشر ، علم -



:الفصل الأول

الجانب النّظري



:المبحث الأول

اللّغة والظاهرة الصوتیة
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:نشأة اللغةـ 1

العلماء في موضوع نشأة الّلغة حیث أنّهم لم یصلوا في بحوثهم إلى راء المفكرین و ألقد اختلفت 

الشخصیة أغلب نتائجهم مرتبطة بآرائهممعظم و  ت، فكان)غةاللّ (نتائج یقینیة تقرّ حقیقیة منشأ هذه المسمّاة 

وعلى الرغم من هذا الاختلاف في قضیة نشأة اللّغة، إلاّ أنّ .1سالحدضیاتهم المبنیة أساسا على فر و 

ه القضیة الّتي بات یسخر منها علماء الّلغة من حاول إعطاء الصبغة العلمیة لهذهناك بعض العلماء 

تفسیر نشأة الّلغة  واحاولفیندرج ضمن قضایا علم الّلغة،  ةبمجرد الّتفكیر في أنّ موضوع نشأة اللّغ

:المذاهبنیة استنادا إلى بعض النظریات و الإنسا

دلّ آدم علیه االله سبحانه وتعالى خلق الإنسان والأشیاء و یقرّ هذا المذهب أنّ و :مذهب الوحي و الإلهام

السلام بوضع الأسماء فوضعها، وأمّا الأدلة الّتي استدلّ بها أصحاب هذا المذهب نجد الكتب المقدسة، 

سورة "(ها ثم عرضهم على الملائكةوعلّم آدم الأسماء كلّ ":ندون بقوله تعالىوعلماء العرب بالتحدید یست

علّمه الأسماء كلّها، وهي هذه الأسماء الّتي یتعارفها النّاس من دابة، : "هقولرها ابن عباس بویفسّ ).البقرة

الّرد و  تصدى لشرحهأمّا ابن جنّي فقد.2وأرض، وسهل، وجبل، وحمار، وأشباه ذلك من الأمم وغیرها

"علیه، فقال .3"أقدر آدم على أن واضع علیها:وذلك أنّه یجوز أن یكون تأویله:

"هذا المذهب ذكره ابن جنّي، فقال:والاصطلاحمذهب المواضعة  إنّ أصل اللّغة لابد فیه من المواضعة،:

كل منها سمة، وذلك كأن یجتمع حكیمان أو ثلاثة فصاعدا فیحتاجون إلى الإبانة عن الأشیاء، فیضعوا ل

على شخص، ویؤمنوا إلیه یغني عن إحضاره أمام البصر، وطریقة ذلك أن یقبلوا مثلالفظا یدل علیه و و 

1
.109، ص1980، القاهرة ،2رمضان عبد التّواب ، مدخل إلى علم اللّغة ومناهج البحث اللّغوي ، مكتبة الخانجي ، ط-

2
.110دخل إلى علم اللّغة ، صرمضان عبد التّواب ، م-

3
.40 صابن جنّي، الخصائص، -



18

فتصبح هذه الكلمة اسما له، وإن أرادوا سمة عینه أو یده أو قدمه، أشاروا إلى العضو إنسان:قائلین

سماء بقیة الأشیاء وفي الأفكار أویسیرون على هذه الوتیرة في  .الخ...ید، عین، رأس، قدم: وقالوا

ولم یضف.1الأمور المعنویة نفسها، وبذلك تنشأ اللّغة العربیة مثلافي المعاني الكلیة و والحروف و 

فهي نتائج تقترب من الافتراضات الشخصیة استنادا على في الحقیقة،أصحاب هذا المذهب أي شيء

.الحدس

الأشیاء بأسمائها هذه لأنّها مقتبسة من  ىأنّ الإنسان سمإلى هذا المذهب یخلص:مذهب المحاكاة

وبتعبیر آخر أنّ أصوات الكلمة ما هي إلاّ تقلید مباشر لأصوات الطبیعة الصادرة ،الأصوات المحاكیة

لمذهب سواء من الإنسان أو الحیوان أو الأشیاء الموجودة في الطبیعة  فكانت نظرة ابن جني إلى هذا ا

"حسنة حیث قال وذهب بعضهم إلى أنّ أصل اللّغات كلها، إنّما هو من الأصوات المسموعات، كدوي :

ثم ولدت اللّغات ،الخ...، وشحیح الحمار، ونعیق الغراب، وصهیل الفرسءالریح وحنین الرعد، وخریر الما

"بحوث في نشأة اللّغة"في كتابه "  هردر"أمّا من علماء الغرب نجد العالم الألماني .2"عن ذلك فیما بعد

الّذي أیّد هذا المذهب بحیث یرى أنّ اشتراك بعض الأصوات الّتي تحاكي الطّبیعة في عدّة لغات راجع 

، "همس"إلى هذه النظریة الّتي تقّر بمحاكاة الأصوات، فإنّ الكلمة الّتي تدل على الهمس هي في العربیة

فالعامل "سوسمك"، وفي التركیة "فاصى"، وفي الحبشة "صفصف"وفي العبریة ،"فلوستیرن"الألمانیة وفي 

 تالسین أو الصاد، وهو الصو :هو صوت الصفیر اتالكلم هذهالمشترك بین هذه اللّغات جمیعها في 

.3الممّیز لعملیة الهمس في الطّبیعة

ویرى بعض العلماء بناءا على الرغم من اشتراك اللّغات في الكلمات المحاكیة للطّبیعیة  نادرة، 

لا ناه دلالة وجوب ، بمعنى أنّ اللّفظ یدل على معةعلى هذه النظریة أنّ مناسبة اللّفظ للمعنى مناسبة حتمی

1
.49ابن جنّي ،كتاب الخصائص ،ص -

2
.47المرجع نفسه ، ص-

3
.113رمضان عبد التّواب ،مدخل إلى علم اللّغة ومناهج البحث اللّغوي ،ص -
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یمتاز مذهب المحاكاة أنّه یشرح لنا مدى تأثّر الإنسان في النّطق بالألفاظ نسبة إلى البیئة و  .انفكاك فیها

ییر والتواصل ولربما التعساس إلى محاكاة الأصوات لندخل عالمالتي تحیط به، وخروجا عن هذا الإح

النّطق وإطلاق لفظ و یكون أهمّ سبب أو دافع إلى نشأة اللّغة الإنسانیة وهذا ما أدّى بالإنسان الأوّل إلى التّ 

.1الأسماء على الأشیاء من أجل التفاهم والتواصل

بمرحلة العدول عبر الزمن بعدما كانت أصوات معناه أنّ الألفاظ مرّتو :مذهب التنفیس عن النفس

:بقوله"قندریس"عن ألمه وسروره، ویشرح ل أو البدائي من أجل التعبیر ساذجة تلقائیة ألقاها الإنسان الأوّ 

أو  م بوزنه حركة المشي، ولعّلها كانت في الأصل مجرد غناء ینظّ "بدأت اللّغة بصفة انفعالیة محضة"

كصیحة الحیوان تعبر عن الألم أو الفرح ولعلّ هذا الإنسان ما وجد حیلة العمل الیدوي أو صیحة 

.2لیتواصل مع غیره من الإنسان إلاّ هذه

هذه النظریة لا تختلف عن النظریات السابقة إذ هي عبارة عن فرضیات تُرجع نشأة اللّغة 

ریة ناقصة كغیرها لأنّها لا فهي نظ،ا في الوجدان الإنسانيالإنسانیة إلى تلك الحاجة على التعییر عمّ 

تبیّن منشأ الكلمات الكثیرة كما أنّها غامضة أیضا في أنّ تلك الألفاظ الساذجة الانفعالیة تحوّلت إلى ألفاظ 

.قطعیة عبر الزمن فكیف ذلك لا ندري؟ ویبقى السؤال مطروح 

بصفة یقینیة نشأة مذاهب أخرى مختلفة المبدأ لكنّها تصّب في نتیجة واحدة بیّنت بید أنّ هناك

.هذه اللّغة و كلّها تحسب في نطاق فلسفي تخرج الباحث عن نطاق الحقائق العلمیة

أنّ الإنسان باتّساع إدراكه "الأنثروبولوجیا اللّغویة"مها محمد فوزي معاذ في كتابهالدكتوریرى 

ساع  المدارك كان یتدرج بتدرج الّنمو فیها، في اتّ  باحتاج إلى التعاون والاتصال فاحتاج إلى اللّغة، ولا ری

1
.114رمضان عبد االله ، مدخل إلى علم اللّغة ،ص-

2
.116،ص مدخل إلى علم اللغةرمضان عبد االله ، -
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فیكون احتیاج اللّغة بطریق التدرج أیضا، وبعد أن كان التفّاهم بالإشارات ثم بالمقاطع الصوتیة القلیلة 

1.تكاثر الحاجةغة بنمو الإدراك و أصبح بمقاطع أكثر لحاجات، وهكذا إلى أن نمت اللّ 

ة الإنجیل لا تدع مجالا للشّك في أنّ الّلغة من أصل أنّ قصّ "الفكر اللّغوي"كتاب أعلام یروي 

إنساني وقد بدأت مع الإنسان الأوّل آدم علیه السلام، فلیس هناك شك أنّ آدم أطلق الأسماء على 

هكذا حتى أصبح لكل شيء في أطلقها على الأشیاء و الحیوانات بشكل دقیق، فاالله أوحى له بالأسماء ثمّ 

یرى أنّ "البحث اللغوي عند إخوان الصفاء"ا عن الدكتور أبو السیعود في كتابه أمّ .2هالكون اسما خاصا ب

"االله تعالى هو اّلذي ألّم اللّغة ولقّنه إیّاها، ومصدرهم في قوله تعالى ، حیث یدل "وعلّم آدم الأسماء كلها:

عتبارها ظاهرة كلامیة وبین فلم یمیّز القدماء بین اللّغة با.3ظاهر الآیة على أنّ اللّغة هبة من االله تعالى

هو ) روس(الكتابة باعتبارها نظاما لتسجیل هذا الكلام المنطوق، فالمصریون القدماء اعتقدوا أنّ الإله 

هو أصل اللّغة أمّا الصینیون القدماء فقد )نابو(فقد اعتقدوا أنّ الإله  نأصل الكلام والكتابة، أمّا الیابانیو 

ءا و سبحت فیها الّتماسیح وفي ظهرها علامات الكتابة، وأمّا الهنود القدماء اعتقدوا أنّ السّماء أرسلت ما

.4منحهم القدرة على الكلام والكتابة"براهما"اعتقدوا أیضا أن الإله 

مهما یكن من آراء مختلفة ومبهمة حول حقیقة نشأة الّلغة الإنسانیة إلاّ أنّها تبقى تلك الّتي لا 

.دون انفصالبهحیث ترتبط به ارتباطا وثیقاتظهر إلاّ بوجود الإنسان ب

1
.59مها فوزي معاذ ، الأنثروبولوجیة اللّغویة ، ص -

2
.70روي هاریس  وتولبت جي تیلر ،تعریب أحمد شاكر الكلابي ، أعلام الفكر اللّغوي ، دار الكتاب الجدید ، ص-

3
.120،ص 1أبو السیعود أحمد الفخلاني ،البحث اللّغوي عند الإخوان الصفاء ، ط-

4
.46،ص 1984دار العلوم ،،التاریخي المقارنصلاح الدین صالح حسنین ، دراسات في علم اللّغة الوصفي و -
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.مفهوم اللغة1ـ  1

على تلك الأصوات الّتي ینتجها جهاز النّطق في الإنسان معبرا بها عما یحسّ به " لغة"یطلق لفظ 

بهذا المعنى هي من خصائص الإنسان وحده رغم وجود الّلغةو  .1من حاجات یرید بیانها والإیضاح عنها

الطیر فیما بینهم إلاّ أنّ الّلغة الإنسانیة خاصة به وحده دون سائر من الحشر و لغات أخرى یتفاهم بها كلّ 

.المخلوقات

"یعّرفها ابن جنّي حد الّلغة أصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهم بحیث یؤكد ابن جنّي في :

اللّغة ظاهرة صوتیة، وأنّ  لها وظیفة اجتماعیة، هي أنّها تربط بین أفراد المجتمع، وأنّ لكلّ تعریفه هذا أنّ 

أبو السیعود "كما تطرق إخوان الصفاء إلى موضوع اللّغة ومفهومها ویقول .مجتمع لغته الخاصة

النّفس الإنسانیة أنّهم یرون أنّها المنطق، مشتّق من نطق ینطق نطقا، والنّطق فعل من أفعال "الفخلاني

وهذا الفعل نوعان فكري ولفظي، فالنّطق اللّفظي هو أمر جسماني محسوس، والنّطق الفكري أمر روحاني 

معقول، وذلك أن النّطق اللّفظي إنّما هو أصوات مسموعة لها هجاء، وهي تظهر من اللّسان الّذي هو 

ن أجساد آخر، والنّظر في هذا عضو من الجسد، وتمر إلى السّامع من الأذان التي هي أعضاء م

.2المنطق والبحث عنه والكلام على كیفیة تصریفه، وما یدل علیه من المعاني یسمى علم المنطق اللغوي

، وهذا ما قاله ابن جنّي في تعریفه هفاللّغة من هذه الزاویة الّتي تطرق إلیها إخوان الصفاء تعبیر ومعبر عن

هنري "عن تصوّر الغربیین من العلماء في تعریفهم للّغة، فالبریطاني ولا یختلف هذا التّصور كذلك.لّلغة

".3التعبیر عن الأفكار بوساطة الأصوات الكلامیة المؤتلفة في كلمات"یعرّف اللّغة بأنّها "سویت

1
.28ص ،1984مؤسسة الرّسالة للطباعة والنشر ،عبد الصبور شاهین، في علم اللّغة العام ،-

2
.23ص أبو السیعود أحمد الفخلاني،  البحث اللّغوي عند الإخوان الصفاء ،-

3
.39 ص ابو السیعود أحمد الفخلاني الدرس اللغوي عند إخوان الصفا -
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ت الرغباو  وسیلة إنسانیة خالصة لتوصیل الأفكار والانفعالات"یعرّف اللّغة بأنّها "ادوارد سابیر"والأمریكي 

.عن طریق نظام من الرموز الّتي تصدر بطریقة إرادیة

أنّ الّلغة نظام ذهني یتم بموجبه ربط العناصر اللّغویة سواء على المستوى سوسیریرى دي

الفونولوجي أو الصرفي أو النحوي، ویرى أنّ هذا النّظام هو الّذي یحدد القیمة الوظیفیة للكلمات وإن كان 

جنبیة لم نعرفها إذا سمعنا لغة أناالّنظام وحده الّذي یقوم بذلك وإنّما یضاف إلیه التخالف أیضا بدلیل أنّ 

من قبل سنجد أنّه من الصعب علینا تمییز الكلمات في داخل الجملة أو تمییز الجملة في داخل الفقرة،

یوضح لنا أن اللغة نظام یؤدي إلى ف .سنرى الّذي سمعناه لیس سوى أصوات غیر مختلفة ولا معنى لها

.1ربط العناصر المختلفة على المستویین الفونولوجي والنحوي

رولان "أشهر علماءها و  ،من زاویة مغایرةموضوع اللّغة"مدرسة علم الاجتماعي الفرنسي"ناولت ت

فهذه المدرسة تنظر إلى اللّغة على أنّه نظام أو نسق اجتماعي وثقافي لا یرتبط بوجود الفرد بل أنّ "بارت

اللّغة أهمّ عنصر في عملیة الفرد هو الّذي یدخل إلى هذا النسق منذ الولادة فیتربى فیه وبذلك تعتبر 

لأنّها تعلو وترتفع وتسمو علینا، )لا شخصیة(التنشئة الاجتماعیة كما أنّها توصف في العادة بأنّها 

حریصا على تأكید عدم تملّكنا الحقّ في أن نزعم أنّ لغتنا هي ملك "رولان بارت"وتتجاوزنا كأفراد، فكان 

.2ه عن جانب كبیر من فردیتنا إذا أردنا أن ندخل فیهلنا، لأنّ اللّغة نسق ینبغي أن نتنازل ل

أنّ كل التّعریفات تتفق حول مغزى واحد وهو أنّ الّلغة أداة استنتاجعلى غرار ما سبق یمكننا و  

بحیث تتكون من ري للتّعبیر عن ما في داخل الإنسان، كما أنّها وسیلة اتّصال وتعاون بین المجتمع البش

ت بمجرد أصوات كما یصفها البعض وبل أكثر من أصوات مجردة فهي أصوات مختلفة فهي لیس

نقول لغة و بذلك یمكننا أن نصوغ مفهوما عاما لّ و  .مجموعة من القواعد تكوّن أصوات ذات معاني مختلفة

1
.38صلاح الدین صالح حسنین ، دراسات في علم اللّغة  الوصفي والتاریخي المقارن ، ص-

2
.25صلاح الدین صالح حسنین ، دراسات في علم اللّغة  الوصفي والتاریخي المقارن -
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مكتسبة  تأّنها أداة التعبیر عن الأفكار كما أنّها وسیلة اتصال بین بني البشر، ذات رموز وكلمات وعبارا

ما لكلّ واحدة إنّ رى و النظریات الأخننفي الأقوال و وهذا لا یعني أننا.نشأة الفرد في المجتمععن طریق

.منها منطلقها الخاص

:وظائف اللغة2ـ 1

:لّلغة وظائف هامة في المجتمع ومن أهمّ هذه الوظائف نجد وظیفتان هما

لدینا معنى هذا الاصطلاح، نفترض أنّ بین أفراد الجماعة اللّغویة الواحدة ولإیضاح وسیلة اتصال _أولا 

شیئا ما ) ب( ـیرید أن یقول ل) أ ( ، وأنّ )ب(وسامعا نرمز له بالحرف )  أ ( متكلما نرمز له بالحرف 

:تتكون من الخطوات التالیةلغة و سیفهمه، وهنا حدثت عملیة اتّصالیة عن طریق الّ ) ب ( وأنّ 

وأوّل خطوة یقوم بها هي تحدید ) ب(ما ویرغب في نقله إلى معنى ) أ ( سیكون عند :اختیار الدلالات_

الدّلالات اّلتي تعبر عن المعاني الّتي یرید التعبیر عنها، وهذا یشبه عملیة تحریر الرسالة  فالكاتب یحدد 

.أولاّ الدّلالات الّتي یرغب في التعبیر عنها

لدّلالیة الملائمة لرسالته یقوم بتنظیمها وبعد أن یحدد المتكلّم الوحدات ا:اختیار الأنماط النحویة_

.1بالطریقة الّتي یتطلبها النّظام النحوي في لغته

:فاللّغة العربیة تستخدم ثلاثة طرق لتنظیم الدلالات في قالب نحوي هي

.وهنا تظهر رتبة الفاعل عن المفعول به و المنعوت قبل النعت:الموقع أو الرتبة-

.فلإعراب یدّل على المعاني المقصودة:الإعرابیةالعلامة-

1
.39دراسات في علم اللّغة الوصفي والتاریخي المقارن ، ص صلاح الدین حسنین ، -
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ویشمل التطابق في العدد والجنس وفي التعریف أو التنكیر، والوحدات الأساسیة المستخدمة :التطابق-

والوحدة الصرفیة قد تكون ،)المورفیم (في تحویل الدلالات إلى علامات نحویة تسمى الوحدات الصرفیة

إلى فعل واسم وضمیر وصفة وظرف وأداة وحرف ولكلّ وحدة منها وظیفیة نحویة كلمة وهذه بدورها تنقسم

الدّالة على جمع المذكر السالم أو :مثل الواو والنون، أو الیاء والنون:خاصة، وقد تكون جزءا من كلمة

.الألف والتاّء الدّالة على جمع المؤنث السالم

:ت النحویة إلى ثلاثة أقسام وهيو تقسّم الوحدات الصرفیة الّتي تعبر عن الوحدا

.محمد، الكتاب:الوحدة الصرفیة المفردة مثل_

.كتاب الولد، وفي الدّار:الوحدة التي تتكون من وحدتین_

بعد ذلك یتم تحویل الوحدات الصرفیة ":فونیمات"تحویل الوحدات الصرفیة إلى رموز ذهنیة _

.حسب ما تحتویه الوحدة الصرفیة من رموزإلى عدة رموز ذهنیة أو فونیمات"المورفیمات"

.وهذا هو الدّور الّذي تقوم به الأعصاب :تحویل كل فونیم  إلى صوت_

وهذا عندما تقوم الأعصاب بالتأثیر على الجهاز النّطقي عند الإنسان لتحویل الفونیم :نطق الصّوت_

لأعصاب أولا فونیمات هذه الكلمة إلى فستحول ا)رجل(إلى صوت، فمثلا إذا أراد المتكلم النطق بكلمة 

طق بتحویل الفونیم الأول إلى صوت ثمّ تقوم أعضاء النّ )ل +ضمة + ج +فتحة + ر( رموز ذهنیة وهي 

.مسموع والثاني والثالث وهكذا 

وعندما ینطق الفمّ هذه الأصوات بطریقة متتابعة وسریعة، تنتقل إلى محیط الهواء وهنا تحدث عملیة _

هواء، بحیث تنتقل جزئیات الهواء الّتي تحمل كل صوت من هذه الأصوات إلى أذن السامع التي خلخلة لل
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ثم إلى علاقات ،ثم إلى وحدات صوتیة ثانیا،تنقلها بدورها إلى جهازه العصبي فتحولها إلى فونیمات أولا

1.فیفهم السامع مراد المتكلم، وهنا تظهر الوظیفة الاتصالیة للّغة،ثمّ إلى دلالات رابعا،نحویة ثالثا

تندثر تعدّ اللّغة وسیلة للتّعبیر عن الحضارة، فحضارة بلاد ما:اللّغة وسیلة للتعبیر عن الحضارة_ثانیا

ي حضارتها، یؤكّد اللّغویون أن كلّ لّغة تعبر بحاجات الحضارة الت نلك لغة لتعبر عتمتختفي إذا لم و 

تخصها ولكنّها قد تكون أداة غیر وافیة إذا ما استخدمت للتّعبیر عن حاجات حضارة أخرى كما أنّ الفرد 

یدرك جیدا أنّ هذه اللّغة تعبر عن ثقافة مجتمعه ولكي یستطیع أن یتلقى تلك الثقافة لابد له أن یتلقى 

حاجة اجتماعیة، وضمن أطراف المجتمع، فاللّغة تتشكل ل2.لغتها والّتي تكون بمثابة الوسیلة الأساسیة لذلك

.كما أنّها تلعب دور هام في عملیة المعرفة

:خصائص اللغة3ـ  1

من بین المحاولات الّتي قامت من أجل الوصول إلى طبیعة اللّغة وخصائصها الممیّزة هي تلك 

راسة فقد حاول التوصل إلى خلال عشر سنوات من البحث والدّ "تشارازهوكت"الّتي قام بها العالم الأمریكي 

الخصائص أو الصفات الّتي تمیّز اللّغة الإنسانیة، فأوضح على سبیل المثال أنّ مفردات لغة الإنسان 

تستطیع أن تشیر إلى أشیاء محسوسة في عالم الواقع كما یمكن أن تشیر إلى الأفعال التي یؤدیها الإنسان 

ر عن الأفكار الذّهنیة المجرّدة، بالإضافة إلى ذلك وبإمكانها أیضا أن تعبّ ،أو غیره من الكائنات

في التفاصیل،  ةفباستطاعة الإنسان أن یفهم الاسم مثلا على جمیع الأشیاء المتشابهة في الجوهر المختلف

كما أوضح أنّ اللّغة .فكلمة صندوق مثلا تشمل جمیع أنواع الصنادیق سواء كانت كبیرة أم صغیرة

جتمع معین یتوارثها الخلف عن السلف وأنّه حتى لو كان الاستعداد لاكتساب البشریة المستخدمة في م

1
.41، ص صلاح الدین حسنین ، دراسات في علم اللّغة الوصفي والتاریخي المقارن -

2
.109مها محمد فوزى معاذ ، الأنثروبولوجیا اللّغویة  ،ص -
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عن صفة الازدواجیة وهي من الخصائص الممیزة للّغة، "تشارلز هوكت"وتكلّم .1اللّغة أمرا بیولوجیا نظریا

 إلاّ أنّها ومعناها أنّ الأصوات المنفردة في لغة الإنسان لا معنى لها، كحروف الصاد، والیاء، والفاء مثلا

وهناك صفة وخاصیة .وهنا یصبح لها معنى-صیف –عندما تركب بشكل معین تتولد عنها كلمة 

أخرى تبدو من أهمّ صفات اللّغة وهي قدرة لغة البشر على أن تشیر إلى أشیاء وأحداث بعیدة عن التكلم 

ة، كما أنّ اللّغة یمكنها الإشارة زمانا ومكانا، فیمكن الإشارة إلى أشیاء غیر موجودة أو متطورة أو ملموس

كذلك من خصائص هذه اللّغة 2.عن طریق الأفعال إلى الزمن الماضي والحاضر والمستقبل غیر المتطور

هذا ما یضع ، اللغویة ةالمتكلمة أنّها تعتمد على الاصطلاح والاتفاق الجماعي مهما قلّ عدد أفراد الجماع

ة النقد الورقیة الّتي ترمز إلى قیمة شرائیة معینة، وتعتمد في قیمتها الّلغة حتما في قائمة الرموز مثل عمل

3.على العرف والاتفاق بین أفراد المجتمع لا على قیمتها الذاتیة

أمّا إخوان الصفاء ذكروا بعض الخصائص الّتي تمیّز لغة الإنسان ومن هذه الخصائص نجد أنّ 

غیر  تطیعها بالحرف، فغیر النّطقیة هي أصوات الحیواناالأصوات الّتي یصدرها الإنسان منطقیة یمكن تق

والخاصیة الثانیة هي أنّ صوت الإنسان یسمى كلاما أو لفظا أماّ أصوات الحیوانات فتطلق .الناطقة

أسماء مختلفة حسب مصدر الصوت، والخاصیة الثالثة أنّ أصوات الإنسان لها معاني علمیة وأمّا 

"ت طبیعیة، ویوضح الإخوان هذا بقولهمأصوات الحیوانات فإنّها إرادا اعلم أنّ الكلام الّدال على المعاني :

مخصوص به عالم الإنسان وهو النّطق التاّم بأي حروف كتب، والحیوان لا یشرك الإنسان فیه من 

أي  ورابعا لغة الإنسان مكتسبة،".لكن من جهة الحركة الحیوانیةفظیةالجهات المنطقیة والمباراة اللّ 

1
.26 ص، مها محمد فوزى معاذ ، الأنثروبولوجیا اللّغویة -

2
.28 صفوزى معاذ ، الأنثروبولوجیا اللّغویة مها محمد -

3
.42ماریو باي، أسس علم اللّغة، تر، أحمد مختار عمر، ص -
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غیره لأنّها مرتبطة به نلاحظ أنّ هذه اللّغة هي أفضلیة للإنسان علىو .1لمها الأبناء من الآباءیتع

.بقدراتهو 

الظاهرة الصوتیة عند القدامى4ـ  1

غویون القدامى فقد تناول اللّ ،كغیرها من الدراساتمن الدّراسةنصیب لهاالظاهرة الصوتیة 

المجال أهمّ مجالات الدّرس عندهم ومن بین هذه الظواهر نجد الأصوات من حیث التركیب فقد كان هذا 

الإدغام والإبدال، وغیرها من الظواهر الصوتیة الأخرى، وكان وراء كلّ دراسة هدف یرمي إلیها 

ر في بعض یالظواهر الصوتیة هي نتیجة للتأثیر الحاصل بین الحروف فینتج عن هذا التأثیر تغیو .الدّرس

لا تحتفظ ":د صفة أو تكسب صفة أخرى وفي هذا الصدد یقول جیلالي بن یشوالأصوات فیمكن أن تفق

الأصوات في الكلام المتّصل بخصائصها الّتي تعرف بها حین تكون مستقلة بل تكسب خصائص جدیدة 

كأن تكون ،وذلك كأن تتصف الباء بالشفویة والجهر والشدة فإذا حدث وفقدت إحدى هذه الصفات

:ولقد وردت مصطلحات هذا المبحث عند القدامى كما یلي2.سیاقاستجابة لمقتضیات ال

:المماثلة والمخالفةأ ـ 

هي مظهر من مظاهر التغیر التركیبي المشروط والمقصود، إذ هي تحویل الفونیمات :المماثلة_

"عرّفها أحمد مختار عمر3.المتخالفة إلى متماثلة إما تمثیلا جزئیا أو كلیا التكیفیة هي التعدیلات :

وهذه المماثلة تكون نتیجة اختلاف أصوات 4".للصّوت بسبب مجاورته ولا نقول ملاصقته لأصوات أخرى

اللّغة فیما بینها في المخارج والصّفات من جهر وهمس، وشدّة إلى غیره من الصّفات، فإذا التقى في 

1
.189أبو السیعود أحمد الفخلاني، البحث اللّغوي عند إخوان الصفاء، ص -

2
.77، ص 2006، 1الحدیث، القاهرة، ط جیلالي بن یشو، بحوث في اللّسانیات، الدرس الصوتي العربي، المماثلة والمخالفة، دار الكتب -

3
.123، ص 2006،  1محمود یحي سالم الجبوري،  مفهوم القوة والضّعف في أصوات العربیة،  دار الكتب العلمیة،  بیروت،  ط-

4
.378، ص 2006، 4أحمد مختار عمر،  دراسة الصّوت اللّغوي ، عالم الكتب ، ط-
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را والآخر مهموسا مثلا الكلام صوتان من مخرج واحد أو من مخرجین متقاربین أو كان أحدهما مجهو 

حدث بینهما جذب وتكون الغلبة للصّوت الأقوى مما یسبب اندماجه في القوى أو قلبه إلى صوت ثالث 

وهذا كلّه من أجل تحقیق التوافق والانسجام بین الأصوات واقتصاد ،مقارب للقوى في المخرج أو الصفات

  :هي للمماثلة أنواعطق و الجهد المبذول أثناء النّ 

.وت الأولمعناها أنّ الصّوت الثاني یؤثر في الصّ :مماثلة الرجعیةال_

الصّوت الأول یؤثر على الصّوت الّذي بعده أي یكون التأثیر من السابق على :المماثلة التقدمیة_

1.اللاحق

2.جنس الصّوت المؤثر فیهذي یتحول یُصبح من نفسالصّوت الّ :المماثلة الكلیة_

تعني أنّ الصّوت الّذي یتحول یصبح قریبا من الصوت المؤثر فیه سواء في المخرج :المماثلة الجزئیة_

.3أو الصفات ولیس من نفس جنس الصوت المؤثر

الأصوات الصائتة ففي بعض  إلى المماثلة لا تكون فقط على الأصوات الصامتة بل تتعداها:ملاحظة

لبت المیم المكسورة تأثرا بالضّمة حیث قُ " ذو من" هویبدو أن الأصل و " منذ"بكسر المیم"نذمُ "القبائل تنطق

."منذ"، وعلى هذا یكون الأصل "منذ"فأصبحت " ذو'اللاّحقة في 

، ولكنّه تعدیل عكسي رهي تعدیل الصّوت الموجود في سلسلة الكلام بتأثیر صوت مجاو :المخالفة _ب

بن أحمد الفراهیدي تسمیة كراهیة أطلق علیها الخلیلو .4"یؤدي إلى زیادة مدى الخلاف بین الصّوتین

"اجتماع المثلین وهو أوّل من أشار إلیها لثقلها على اللّسان في أثناء تعریف الإدغام في قوله تقریب :

1
.134م القوة والضّعف في أصوات اللّغة العربیة، ص محمد یحي سالم الجبوري، مفهو -

2
.134ص   محمد یحي سالم الجبوري، مفهوم القوة والضّعف في أصوات اللّغة العربیة-

3
.135، ص محمد یحي سالم الجبوري، مفهوم القوة والضّعف في أصوات اللّغة العربیة-

4
.424أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللّغوي، ص -
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سان كراهیة إن یعمل اللّسان في حرف واحد مرتدّ الحرف من الحرف إذا قرب مخرجه من مخرجه في اللّ 

:وللمخالفة نوعان.1إعادة الحدیث مرتینمرتین فیستثقل علیها وهو عند الخلیل مثل

.وتتم بین صوتین متجاورین متشابهین:المخالفة المتجاورة_

هذه المخالفة تكون في الأصوات اّلتي یفصل بینهما فاصل من صوت آخر غیر :المخالفة المتباعدة_

2.مناظر

:والمخالفة تتعدى أیضا إلى الحركات منها 

.فتحة +المتتالیتین إلى ضمة تحویل الضّمتین_

تحویل الفتحة إلى كسرة عند مجاورتها ألفا، وذلك لتجنب النّطق بمجموعة من الحركات المتّحدة _

الطابع، وهذا یفسّر لنا لماذا یُنصب جمع المؤنث السّالم بالكسرة نیابة عن الفتحة ولماذا كسرت نون 

.المثنى على عكس جمع المذكر السّالم مفتوحة

مثل "عّیلف"صیغة ت یاء مدّ كما في كثیر العامیات العربیة الّتي تبدل فتحة إذا جاوز ل الكسرة إلى تحوّ _

.عوّیم

وحكم الحرفین ، هو إدخال حرف في حرف آخر من جنسه بحیث یصیران حرفا واحدا مسددا: الإدغام _ج

سكون الأول إمّا من الأصل كالمدّ، و  .في الإدغام أن یكون أوّلهما ساكنا والثاني متحركا بلا فاصل بینهما

:الشدّ حیث أنّ الدّال الأولى منها ساكنة من أصلها، إمّا بحذف حركته مثل

.یجْدَدُ حیث نقلت حركة الدّال إلى ساكن قبلها وهي الجیم←جدّ أصلها 

1
.424، ص 4أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، دار المطبعة الأمیریة، بولاق، ج :، الكتاب، تحهسیبوی-

2
.141یحي سالم الجبوري، مفهوم القوة والضّعف في أصوات اللّغة العربیة ، ص -
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:شروط الإدغام عند الخلیل بن لأحمد الفراهیدي هي:شروط الإدغام

ل الدّال والتاّء في قوله تعالى أن یتفّق الحرفان في المخرج ویختلفان في بعض الصّفات الأساسیة مث-

یختفي في صفتي الجهر سان و فالدّال والتاّء من مخرج واحد وهو طرف اللّ 1"د تبین الرشد من الغلّيق{

التاء أنّ الذال من مخرج واحد إلاّ فالثاء و 2"یلهث ذلك"والهمس فقط، وكذلك الثاء والدال في قوله تعالى 

.3الدال مجهورةمهموسة و 

قل و ": اللام و الراء في قوله تعالى:أن یتقارب الصّوتان المدغمان في المخرج والصفات الأساسیة مثل-

مخرجي ذلك لأنّ و  4"و أخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصیرارب أدخلني مدخل صدق

ضربته فما اصْعَنْرَرَ إذا استدار الوجع و " :ویبن هذا أیضا قول الخلیل،ن من بعضهمااللام والراء قریبا

5".مكانه وتقبض ولكنّهم یدغمون النون في الراء فیصیر كأنّهم اصعرّر

:أنواع الإدغام

أي الصوتان المتماثلان هما اللّذان یتفّقان في المخرج الّذي یحدثان فیه وفي صفة :الإدغام المماثلین/ أ

أنّه صوت واحد متكرر كالباء والتاّء عند التقائهما تحذف حركة أحدهما و یدغم الآخر ویتّخذ اللّسان بعد 

.ذلك الحرفین في حرف مع إدغامه بالشدة

.وهو إدغام صوت في آخر لقرب أحدهما على الآخر سواء في الصفة أو المخرج:إدغام متقاربان/ ب

:الإعلال والإبدال د ـ

1
.256 ةسورة البقرة، الآی-

2
.176 ةسورة الأعراف، الآی-

3
.65 ص، 1 جالخلیل، العین، -

4
.80ةة الإسراء، الآیسور -

5
.151 صالخلیل، العین، -
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ویشمل حروف العلّة حیث یقع فیها تغییر إمّا بالقلب أو الحذف أو النّقل ویكون الغرض :علالالإ _أولا

:خفیف وللإعلال أنواعمنه الت

سُنَةُُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ من سنن العربیة في "وهو حذف حرف العلّة وهو كما عرّفه سیبویه :الإعلال بالحذف_

.1"كلامها

مباشرا بالإعلال والإعلال بالقلب هو قلب أحد حروف العلّة یتّصل اتّصالا فالقلب باب:الإعلال بالقلب_

.2فأو الهمزة حرفا آخر من هذه الحرو 

الأول حذف حركة حرف العلّة وذلك للثقّل والثاني نقل الحركة :والمقصود به شیئان:الإعلال بالتسكین_

.3قبله

وضع حرف آخر مكانه فهو یشبه الإعلال إلاّ أنّ الإعلال هو حذف حرف و :الإبدال_ثانیا

خاص بحروف العلّة وأمّا الإبدال فیكون في الحروف الصحیحة فیجعل أحدهما مكان الآخر وفي آخر 

:وللإبدال أنواع.4حرف العلّة یجعل مكان حرف العلّة حرفا صحیحا

5.الواحدة وفي الموضع نفسههو جعل صوت مكان صوت آخر في الكلمة :الإبدال الصرفي_

.یقع بین أحرف متباعدة الصفة ومخرجا لیس له وزن ولا یقاس علیهما:الإبدال الشاذ_

.هو إبدال لغوي یتم بجعل الصوتین المتماثلین صوتا واحدا:إبدال المخالفة_

1
.209ص  ،سیبویه ،الكتاب-

2
.276، ص 1998، 3شارع عبد الخالق ، ثروت ، ط32تمام حسان ، اللّغة العربیة مبناها ومعناها ، -

3
.299، ص تمام حسان ، اللّغة العربیة مبناها ومعناها-

4
.275المرجع نفسه  ،ص -

5
.19المفضّل في علم الصرف،ص  مالأسمر ،المعجراجي -
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:وللوقف أنواع.قطع النّطق عن آخر الكلمة اسما كانت أم فعلا أم حرفا هو:الوقف _و

وهو الوقف على الكلمة الساكنة بالسكون، وعلى الكلمة المتحركة بإسكان الحرف :الوقف بالإسكان_

.المتحرك الأخیر فیها

وهو ضمّ الشفتین والإشارة بهما إلى الحركة بدون صوت، وهو یخص بالمضمون، ولا:الوقف بالأسماء_

1.البصیریدركه إلاّ 

.بالسكون ةأي الوقف على تاء التأنیث المفتوح:الوقف بالتسكین_

أو " همزة"أو " ألفا"تشدید الحرف الأخیر من الكلمة عند الوقف بشرط أن لا یكون :الوقف بالتضعیف ـ

2".یاء"أو " واو"

.حركة إعراب، أو بناء أو حذف الیاءكانت حذف الحركة عند الوقف سواء:الوقف بالحذف ـ

هو إخفاء الصّوت بالحركة عند النّطق، وذلك بتلفظ الحركات، مختلسة اختلاسا بحیث :الوقف بالرّوم ـ

.یدرك القریب دون البعید

.هو تسكین آخر حرف في الكلمة و نقل حركته إلى ما قبله:الوقف بالنقل ـ

كل متحرك یقف علیه بالسكون، ویجوز أن یوقف على بعض المتحركات أیضا :الوقف بهاء السكت ـ

".هاء السكت"ساكنة تسمىبهاء

:القوانین المتحكمة في الظواهر الصوتیةهـ ـ 

1
.130مصطفى الغلاییني ،موسوعة جامعة الدّروس العربیة ، ص -

2
.420 صراجي الأسمر، المعجم المفضّل في علم الصرف، -
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هي الّتي تحدد ملامح التغییر في لغة ما، في أصواتها وفي زمن تطورها فهي تعبر :القوانین الصوتیة

لیست كغیرها من وهي قوانین.عن علاقة بین حالتین متتابعتین للّغة الواحدة في وسط اجتماعي معین

.القوانین في المواد العلمیة الّتي تمتاز بالضّبط التاّم

أهمّها تداخل العصور وتداخل :أمّا في المجال اللّغوي فهي لیست بقواعد ثابتة وذلك لعوامل

لهجات اللّغة من جهة أخرى، فلیس هناك حد فاصل بین عصر وعصر، أو بین لهجة ولهجة وهذا 

في  واضحةبقى أثرها هجات القدیمة تي الأخر، فلا جدید یأتي إلاّ بالقدیم، واللّ التداخل كلّ منهما ف

معظم الاختلافات القائمة بین اللّّ◌ّ◌هجات القدیمة والحدیثة وبین اللّغة الفصیحة هي و . اللّهجات الحدیثة

وغیر متعمد كما یتمیز التّطور الصّوتي بأنّه تلقائي.اختلافات صوتیة نتیجة التّطور الصوتي عبر التاریخ

أنّ له صفة مجتمعیة لا فردیة كما أنه یسیر ببطء وتدرج، إذ لا یحدث تغییر صوتي هكذا فجأة بین عشیّة 

و ضحاها وإنّما بعد أجیال وأجیال كما قد یكون هذا التغییر مطرد یشمل كلّ الكلمات التي تحتوي على 

1.هذا الصوت

ذي یدرس التغیرات الصوتیة ومن المعلوم أنّ اللّغة لا علم الأصوات التّطوري الّ  ةهمیهنا أتظهر

تبقى على حالها مع مرور الوقت إنّما تتعرض في فترات تاریخیة لتغیرات صوتیة عدیدة فهذه التغیرات 

تتبع حتما حركات المجتمع واتجاهاته بحیث قد تكون سریعة أو بطیئة هنا نقول أنه لا صوت یتغیر 

لیه أو بمعزل عن الأصوات الأخرى أي في نفس النظام و ذلك لأنّه في بمعزل عن المجتمع أي مستعم

و یمكن أن نحصر أهمّ القوانین الصوتیة في النقاط .أي ایطار لغوي نجد كل شيء متماسك بالأخر

:التالیة

1
.130رمضان عبد االله ،أصوات اللّغة العربیة بین الفصحى واللّهجات ،ص -
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.قانون الظاهرة التوازنیة _

.قانون التكرار والشیوع_

).الیسر والسهولة(الاختزالقانون_

.قانون الجهد الأقوى أي الصّوت الّذي یملك هیمنة في صفاته وقوة یجعله یؤثر في مجاورة الأضعف_

.قانون نسب التصارع و یؤدي إلى القلب المكاني_

.قانون المؤثرات الخارجیة_

1892الّذي نشر في عام " كوكاكس"اللّغوي السویدي القوانین الصوتیة "فكرة  كان أول من هزّ 

ب فیها الانتباه إلى سلسلة من العوامل الّتي تقلل من فاعلیة القوانین الصوتیة، مثل اختلاف دراسة جذ

1.نسبة تردد الكلمات أو الأصوات في اللغة

یعترف المهتمون بعلم الأصوات التطوري بأنّهم مدینون إلى حد كبیر بهذا الفرع من علم اللغة 

.بعض الاكتشافات في حقل علم الأصوات التطوريالجغرافیة اللّغویة في التوصل إلى :المسمى

:من أهمّ القوانین الّتي یرى علماء الغرب أنّها تتحكم في الأصوات نجد 

ـ قانون جرامونت

ـ قانون السرعة

ـ قانون التوازن

ـ قانون التردد النسبي

1
.372اللّغوي ، صأحمد مختار عمر ، دراسة الصّوت -
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.ـ قانون العامل الخارجي

و هو " قانون الأقوى"كقانون سماه "موریس جرامونتّ "قانون جرامونت صاغه اللّغوي الفرنسي 

قانون حقق شهرة، وملخصه أنّه حینما یؤثر صوت في أخر فإنّ الأضعف بموقعه في المقاطع هو الّذي 

نجده في نطق أصوات اللّغة عندما یحاول المتكلم :قانون الجهد الأقلأمّا 1.یكون عرضة للتأثر بالأخر

جعل المتكلمین یحاولون أن یتجنبوا ذي الجهد وهذا هو السبب الّ تحقیق حدّ أعلى من الأثر بحد أدنى من 

.التّحركات النّطقیة الّتي یمكن الاستغناء عنها مثال على ذلك عند نطق تاءین متتالیین 

أشار إلیه الباحثون في السنوات الأخیرة إلى تردد الوقوع للفونیمات، فالفونیمات قانون التردد النسبي

ها أسهل، والكلمات الكثیرة التردد في كل یوم تتعرض لتأثیرات صوتیة أكثر من كلمات الأكثر ترددا تخزین

.نادرة

من أشهر من قادوا الأساس المتین لعلم الأصوات التاریخي بحیث أنّه "رتینياأندري م"كان قانون التوازن 

.2لا صوت یتطور بمعزل عن الأصوات الأخرى في نفس النظام

.سنتحدث عنهما في عوامل تطور الصوت اللغويلعامل الخارجي اوأمّا قانوني السرعة 

:عوامل تطور الصوت اللغوي5ـ  1

من بین الأبحاث الّتي قام بها العلماء في مجال الدراسة الصوتیة نجد تحدید عوامل تطور 

:العوامل الغیر لغویة تتمثل فيو  الصّوت اللّغوي بحیث أرجحوها إلى عوامل لغویة وغیر لغویة، 

1
.387ص  ،أحمد مختار عمر ، دراسة الصّوت اللّغوي -

2
.389ص  ،أحمد مختار عمر ، دراسة الصّوت اللّغوي -
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هذه النظریة أنّ سبب التّطور الصّوتي راجع إلى اختلاف أعضاء النطق ر تقّ :اختلاف أعضاء النطق_

عند الإنسان هذا من جهة ومن جهة أخرى هناك من یعارض هذا الرأي لكون أعضاء النطق واحدة عند 

.البشر

ستقرار تمیل أصوات لفتها إلى ترى هذه النظریة بأنّ الشعوب الّتي تمیل إلى الدّعة والا:الحالة النفسیة_

الانتقال من الشدة إلى الرخاوة، وقد یستأنس لهذا الرأي بما نعرفه عن اللهجات العربیة القدیمة ومیل 

البیئات المختصرة في جزیرة العرب إلى الأصوات الرخوة في حین الأماكن البدویة تمیل إلى الأصوات 

العامل الثالث المتعلق بالبیئة الجغرافیة بحیث یرى بضعهم من المحدثین أنّ للطّبیعة هنایظهر1.الشدیدة

.الجغرافیة أثر في تطور الأصوات

:العوامل اللغویة تتمثل في

فالصّوت إذا شاع استعماله كان أكثر عرضة للظّواهر اللّغویة كالإبدال والإدغام و قد :نظریة الشیوع_

  .الكلام یتعرض أحیانا للسقوط في

تشیر إلى أنّ الإنسان یمیل إلى الاقتصاد في المجهود العضلي مع الوصول إلى ما :نظریة السهولة_

.2یهدف إلیه من إبراز المعاني

أنّ الإنسان في نطقه یمیل إلى تلمّس الأصوات السهلة الّتي "براهیم أنیس في هذا التّطور یرى إ

قد اعترف ، نظائرها السهلة و م بالأصوات الصّعبة في لغتهلا تحتاج إلى جهد عضلي فیبدل مع الأیا

.3القدماء بكراهیة التّضعیف، ولعلّهم یریدون بهذا أنّه یحتاج إلى مجهود عضلي

1
.138إبراهیم أنیس ،الأصوات اللّغویة ،ص -

2
.132رمضان عبد االله ، أصوات في اللّغة العربیة بین الفصحى واللّهجات ، ص -

3
.140الأصوات اللّغویة ،ص إبراهیم أنیس ،-
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.خر یؤدي أحیانا إلى تطور الصّوتآإنّ مجارة صوت لصوت :مجاورة الأصوات_

أنّه لا یمكن الاعتماد على نظریة أو وعلى العموم نقول ،وذلك بالضّغط على مقطع ما:انتقال النبر_

أخرى من أجل حصر التّطور الصّوتي بل هناك عدّة عوامل تساهم في هذا الّتطور، فمثلا إذا قلنا أنّ 

قانون الاختزال أو الیسر والسهولة أو نظریة المجهود العضلي في نطق بعض الأصوات الصّعبة في 

ا أو تسهیلها فإنّنا نجد في المقابل لهجات أخرى تأثّر على الهمزة قد مالت كثیر من اللّهجات إلى تخفیفه

الهمزة وبل تجعل القاف همزة والأكثر من ذلك أن نجد لهجات تقلب صوت اللیّن همزة وهذا ما یدفعنا إلى 

إنّ معظم .القول أنّ السّهولة والصعوبة أمر نسبي فما تراه سهلا قد یراه غیرك صعبا و العكس صحیح 

راجع إلى التّعود اللّغوي في الصّغر وما تَعوّد علیه الفرد هو الأیسر وما لم یتعود علیه هو هذه العوامل 

الأصعب، فالمصریون یجدون صعوبة في نطق التاّء والظّاء والذال في لغتهم الفصحى لأنهم لا یخرجون 

ي نطق الضّاد فهي اللّسان فیها فهي أصوات بین أسنانیة، كما نجد بعض الخلیجیین وغیرهم یجد معاناة ف

، ونعود إلى المصریون بحیث نجد أنّهم یخطئون في نطق بعض الحروف )ظاء(عندهم في لهجتهم 

1.الإنجلیزیة

كما یمكننا أن نضیف إلى هذه العوامل أو الأسباب الحامل الثقافي الّذي تحدّث عنه دكتور 

بأنّ اللّغة العربیة عندما انتشرت "أصوات اللّغة العربیة بین الفصحى واللهجات"رمضان عبد االله في كتابه 

وكان لشیوع هذه )لیه و سلمصلى االله ع(في القبائل كان معظمهم یعانون من الأمیة واالله أرسل رسولا أمّیا 

الأمیة أثر بالغ في تغییر الأصوات وتبدّلها بغیرها من الأصوات الأخرى ومازلنا إلى یومنا هذا نسمع 

الكثیر من الأمیین یبدلون صوت محل صوت آخر مشابه أو مماثل لكونهم یعتمدون على السماع، ولكن 

فانتشار الأمیة قدیما كان دافعا .بدیل دون سبب مقدمالأكثر غرابة أنّ المكتوب أیضا عرضة للتّحریف والت

1
.134رمضان عبد االله ، أصوات في اللّغة العربیة بین الفصحى واللّهجات ،  ص -
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هذا في العصر القدیم أمّا حالیا فإنّ انتشار الثقافة و الوعي و عالم ،1وعاملا في التغییر الصوتي

الانترنت نجد أنّه یقرّب اللّغة واللّهجة ویقلل من أثر اللّهجات المحلیة بأصواتها المتنوعة للّغة الأم، 

في والاجتماعي یؤثران كثیرا في التطور الصوتي تأثیرا بالغا، ثم إنّه من المستحیل أن نجد فالعامل الثقا

لغة معینة محفوظة من هذا التغییر لكن قد یكون هذا التغییر طفیف لا یؤثر على اللّغة الأم وقد یكون 

  .العكس

ؤدى الأصوات بهدوء فعندما تتي كما یمكن أن نضیف إلى هذه العوامل عامل سرعة الأداء الصو 

وبطء فهي تبدو في هذه الحالة واضحة المعالم والملامح ولكن عندما تؤدى الأصوات بشكل سریع متعجل 

تبدو وكأنّها تائهة المعالم والملامح والصّفات، وفي مقابل هذا العامل هناك عاملا آخر و هو بطء الأداء 

تباطؤ والتراخي في نطق الأصوات فیؤدي هذا والّذي رصده القدماء بما یسمى التضجع ویقصدون به ال

2.العامل إلى افقاده صفاته الأصلیة

لأحمد مختار عمر یرى أنّ تطور اللّغات في جانبها "دراسة الصوت اللغوي"أمّا في كتاب 

الصوتي أسرع وأكثر تنوعا من تطورها في جوانب الصیغ والنحو والمفردات والأسالیب، لكون الجانب 

ضافة إلى أنّ اللّغة تصادف في تركیباتها اللّغة یمارس بحریة أكثر من الجانب المكتوب، بالإالمنطوق في

صورته و وتجمعاتها الصوتیة ظروفا سیاقیة لا تظهر في الكلام المكتوب، ولهذا ینفصل الصوت عن

.3یتطور دونه

الاعتمادمكانیةإ نرى عدهذه العوامل الّتي تؤدي إلى تطور الصوت اللّغوي بناء على طبیعة 

فمثلا في عامل البیئة الجغرافیة حتى وإن كانت بعض الجهات الجبلیة ،لكونها نسبیةبصفة كلیةعلیها

1
.139،  ص رمضان عبد االله ، أصوات في اللّغة العربیة بین الفصحى واللّهجات-

2
.143ص  ،رمضان عبد االله ، أصوات في اللّغة العربیة بین الفصحى واللّهجات-

3
370.1أحمد مختار عمر ، دراسة الصّوت اللّغوي ، ص -
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لأنّ كثیرا من  ىخر أ ارسرّ أ عن تمیل إلى الخشونة، لیس السرّ في هذه الطبیعة الجبلیة بل یجب أن نبحث

.1الجهات السهلة قد اشتركت أصواتها في هذه الصفة

الاعتماد علیه كعامل ثابت لتطور الأصوات یرفض إبراهیم أنیسأمّا في عامل الحالة النفسیة 

فهناك من لا یعانون أبدا من الحالة النفسیة إلاّ أنّهم ینطقون أصوات تارة تمتاز بالشدّة والرخاوة وتارة 

حالة النفسیة عند الشعوب لا أخرى لا، فهذا لا یستحق أن نقف علیه أكثر لأنّ الربط بین أصوات اللّغة وال

.2یجد ما یؤیده في تاریخ الشعوب الأخرى

حیث لا یحق لنا أن نجعلها وب، شعالمع العوامل الأخرى الّتي أضحت نسبیة بین والأمر نفسه 

.ر وحتى الزوال من منطقة إلى أخرىقابلة للتطور والتغیقطعیة ثابتة لأنّها 

:علم الأصوات النطقي والأكوستیكي6ـ  1

ما لا جدال فیه هو أنّ علم الأصوات هو ذلك العلم الّذي یدرس أصوات اللّغة دراسة علمیة، وهو 

أحد جوانب الدّرس اللّغوي الحدیث الّذي تندرج تحته دراسة اللّغة في أربع مستویات هي الصوتي والصرفي 

طلقان على علم ن أجنبیین یمصطلحیالدلالي كما تشیر إلیه الكتابات والبحوث اللّغویة، ونمیزوالنحوي و 

، فهناك من یخلط بینهما وهناك من phonologyومصطلح phoniticsالأصوات هما مصطلح 

یجعلهما مترادفان أمثال المحدثین وهناك من یرى أنّهما یدرسان التغیرات الحادثة لأصوات اللّغة بحیث 

إلى فروع منها ما هو راجع إلى كیفیة إنتاج الأصوات وانتقالها،واستقبالها وله أقسام عدّة یقسمون الفونتیك

.علم الأصوات السمعي، علم الأصوات النطقي أو علم الأصوات الفسیولوجي: هي

1
.164إبراهیم أنیس ، الأصوات اللّغویة ، ص -

2
.170، صإبراهیم أنیس ، الأصوات اللّغویة-
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ما یهمنا نحن هذا الأخیر أي علم الأصوات النّطقي أو الفسیولوجي وهو من أقدم فروع علم 

وهذا راجع  إلى وظیفته الّذي یدرس نشاط المتكلم بالنظر إلى غویة، انتشارا في البیئة اللّ الأصوات وأكثرها

أعضاء النّطق، بحیث یعیّن ویبین الأعضاء المشاركة في نطق صوت ما ویحدد وظائفها ودور كلّ واحد 

لعلم لا تبذل تفكیر ثمّ إنّ دراسة هذا ا.1لینتهي بذلك إلى تحلیل میكانیكي ألا وهو إصدار الأصوات،منها

معمق لكونها ترى بالعین المجرة وتخضع للممارسة الشخصیة أثناء تذوق الأصوات ونطقها عدة مرات في 

.الیوم

هذا العلم یدرس جهاز النّطق من منظار التشریح  والفیزیولوجیا و یصف طریقة إحداث أعضاء النّطق 

هذا العلم مستعار من الفیزیولوجیا أي علم للأصوات النّطقیة ومخارج هذه الأصوات وأكثر مصطلحات

.2وظائف الأعضاء لذلك یسمیه بعضهم بعلم الأصوات الوظائفي

كانت الدّراسة الصوتیة القدیمة مبنیة على هذا الجانب بوصفه الوسیلة المتاحة الّتي یمكن الاعتماد

ظهر ) الأصوات النطقي علم(لا ننسى أنّ هذا العلم و .الأخرى للصوتعلیها حتى نكشف عن الجوانب 

.3با وغیرهاو واضحا عند العرب و كذلك سار على هذا النهج غیرهم من الأمم في أور 

فظل هذا العلم یعتمد على تذوق الأصوات والملاحظة الذاتیة لأجیال وسنوات متعاقبة إلى أن انتبه 

م بعلم التشریح وعلم الأحیاءإلیه علماء الأصوات في السنوات الأخیرة لتأكید نتائجهم وذلك باستعانته

الفسیولوجیة أي علم وظائف الأعضاء، فكانت لهذا الأخیر أثار بعیدة المدى في الكشف عن عملیة و 

 تالنّطق وحقیقة ما یجري عند إصدار الأصوات الإنسانیة، وبعدها ظهر ما یسمى علم الأصوا

.الفسیولوجي و أصبح یعرف الآن بعلم الأصوات النّطقي

1
.46كمال بشر ، علم الأصوات ، ص -

2
.09،لبنان ،ص 1روعة محمد ناجي ،علم الاصوات وأصوات اللّغة العربیة ،المؤسسة الحدیثة للكتاب ،ط -

3
.49كمال بشر، علم الأصوات ، ص -
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علم لا یحاول تصنیف ودراسة التنوع اللاّنهائي من الأصوات أو المواقع الّتي یمكن النّطق وهذا ال 

من خلالها، ولكن فقط ما یقع منها وراء عتبة الإدراك، والعدد الّذي یمكن أن یمیز بینه من الناحیة 

على تحدید مخارج أساسا یقوم ف.1الإدراكیة محدود إذا قیس بإمكانیة الجهاز النّطقي في إنتاج الأصوات

بیان الصّفات الصوتیة الّتي تشكل الصوت كما أنّه یعطینا وصفا موضوعیا لهذه الأصوات الأصوات و 

وكیفیة إنتاجها ویصنفها تصنیفا ضیقا أو واسعا وعلى سبیل المثال كیف ینتج الصوت في لغة أجنبیة 

یعالج أصوات الكلام علم آخر كما یستقبلها 2.مثلا وكیف ینتج هذا الصوت بالتحدید في اللّغة العربیة مثلا

الأذن السّامع وهو علم الأصوات الأكوستیكي أو الفیزیائي الّذي هو حدیث النشأة، فهو یمثل المرحلة 

الوسطى بین علم الأصوات النطقي وعلم الأصوات السمعي فكانت وظیفة هذا العلم دراسة التركیب 

الموجات الصوتیة المنتشرة في الهواء بوصفها ناتجة عن ذبذبات الطبیعي للأصوات، فهو یحلّل الذبذبات و 

یعني هذا أنّ وظیفته مقصورة على .ذرّات الهواء في الجهاز النّطقي المصاحبة لحركة أعضاء هذا الجهاز

تلك المرحلة الواقعة بین فم المتكلم وأذن السّامع بوصفها المیدان الّذي یُنتظم مادة الدراسة فیه، وهي 

العلم كثیرا للدّراسات الصّوتیة اللّغویة بتقدیم لقد قدّم هذا.بات والموجات الصوتیة المشار إلیها سابقاالذبذ

:وسائل جدیدة لدراسة الأصوات ووصفها ومن بین المساعدات التي قدّمها هذا العلم للدارسین نجد

.الكشف عن حقائق صوتیة لم تكن معروفة لهم من قبل_

.السابقة عن الأصوات مس وطرقه، وتغییر ملحوظ في أرائهم وانطباعاتهتعدیل مناهج الدر _

.تأیید بعض الحقائق الّتي وصلوا إلیها بالطرق التقلیدیة، وتأكید الآراء المتعلقة بهذه الحقائق_

1
.100أحمد مختار عمر ، دراسة الصّوت اللّغوي ، ص -

2
.48أحمد مختار عمر ، ص .د: أسس علم اللّغة ، تر،ماریو باي-
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لا یزال هذا العلم یقدّم خدمات هامة في المجالات البشریة مثلا عن ذلك، هندسة الصوت وما 

وقوف على طبائع الصوت الإنساني في صورته الثانویة المبثوثة إلى الهواء بطریق یتصل بها من ال

لم تقف أهمّیة علم الأصوات الأكوستیكي عند هذا الحدّ بل 1.المذیاع أو وسائل الاتصال السلكیة المختلفة

المیادین ومن أهم هذه،جاوزته إلى میادین كانت تبدو بعیدة عن هذا العلم ولیس مختصا في البحث فیها

فكان العالم الإسباني ، میدان البحث التاریخي في  الأصوات، أو النظر في تغییر الأصوات وتطورها

أّول من تفطن إلى أهمیة العامل الأكوستیكي في تطور الأصوات في كلامه عما سماه )أمادو ألونسو(

ى إمكانیة تحویل الكلام كما أنّ هناك محاولات تهدف الوصول إل.2"التعادل الأكوستیكي للأصوات"

المنطوق إلى كلام مكتوب آلیا والعكس أي جعل الكلام المكتوب كلام منطوق رغم وجود الصّعوبات الّتي 

.تعترض هذین الاختراعین

علم الأصوات (هكذا نرى أن هذا العلم یجري بسرعة فائقة لیلحق بالفرع الآخر الأسبق منه وجودا 

كاملان یمثلان جانبین لشيء واحد ذي موضوع واحد ألا وهو الصّوت وعلى أساس أنّهما مت).النطقي

حالة نطقه والأعضاء و الإنساني، فهذین الفرعین كلیهما یعتمدان على الصّوت الإنساني وكیفیة نطقه  

.العكس صحیحفالأول یخدم الثاني و الخ .....المشاركة في نطقه

1
.49كمال بشر ، علم الأصوات ، ص -

2
.55ص  ،كمال بشر ، علم الأصوات-



:المبحث الثاني

الدّرس الصوتي عند العرب القدامى
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توطئة

، فكل صوت یرمي إلى التصویتبمجرد الصورة النطقیةو  وتتلاحم  الصیأن   ةطبیعال من

.ه الأصوات من إیحاءات مختلفةذة عن طریق جرس أصواتها وما تحدثها فینا هینصورة مع

لك في عهد التدوین، ذه الفكرة بدأت الدراسات الصوتیة بدایة حسنة عند العرب اللغویین و ذفي ضوء ه

وكانت البدایة من هنا لظهور ،بحیث تهدف إلى المحافظة على النطق السلیم خوفا من تعاجم الألسن

غویة، وخاصة في مجال علم الأصوات، فكانت لهم جهود موفقة في تصنیف وتقسیم الأصوات لدراسات اللّ 

.فلا مجال الدراسات الصوتیة القدیمة

ة محاولات هدفها تفسیر وتوضیح المظاهر دّ القدم، فظهرت ع ذلصوتیة مناهرة ااهتم الإنسان بالظ

نجد الدراسة الصوتیة عند ،الدراسات الصوتیة في تاریخ الحضارة الإنسانیةالمختلفة للصوت ومن أهمّ 

یمثل عندهم عقیدة وشریعة لّذيوا )ا الفید(جل الحفاظ على كتابهم المقدس أتي ظهرت من الهنود والّ 

سكریتیة وكان الهدف نوصف أصوات اللّغة الس يالدراسات المعاصرة على أنّ الهنود لهم الفضل فوتقرّ 

.)الفیدا(منها هو إتقان هذه الأصوات من أجل قراءة الكتاب المقدس 

الفلسفي بحیث تناولوا في  بتي ترتبط أكثر بالجانراسة اللّغویة والّ هذه الدّ بأیضام الیوناناهتّ 

غات الأخرى لكونها عندهم كلة اللّغة وما یعاب عنهم أنّهم درسوا فقط لغتهم نتیجة احتقارهم للّ دراساتهم مش

راسة الأبجدیة الیونانیة وذلك غویة هو الدّ راسة اللّ كبر انجاز حققه الیونان في هذه الدّ أو .غیر مفهومة

.1الصامتةهم میزوا بین الأصوات الصائتة والأصواتباعتمادهم على مفهوم الحرف كما أنّ 

عود الفضل في نشأة الدراسات اللّغویة للقرآن الكریم فكان منطلق شعورهم فیعند العرب أما

.التركیبي والدلالي فوضعوا معاییر للحفاظ على النطق السلیم يبمعجزة البناء اللّغوي على مستوی

  .62ص  ،2003القاهرة ، ،6ط رویبنس، نقلا عن أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب ،عالم للكتب،-1
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نحاة، علماء ،قراء ،رسین القدامى مكانة رغم اختلاف تخصصاتهماوتي عند الدّ للجانب الصّ 

ومن أهم الجهود لتطویر الدرس الصوتي، نجد المحاولات الّتي قام  بها أبو الأسود .أصول، فلاسفة

كسرت  اذإ نقطة و  طفانقي مذا رأیتني قد فتحت فإ " :الدؤلي مع كاتبه بتشكیل القرآن الكریم إذ قال لكاتبه

عت بفإن أت،قطة تحت الحرفعل النّ جالحرف فاى فاجعلها فوقه على أعلاه، وإذا ضممت فمي بین ید

.1"جعل مكان النقطة نقطتیناة فشیئا من ذلك غنّ 

أماّ دراسات الخلیل لم تقل شأنا في الفكر اللّغوي العربي القدیم فكانت له الرؤیة العمیقة لطبیعة 

وذاك نسبة إلى أول صوت  حلقي  "العین"له أول معجم عربي وهو  دولّ الأصوات اللّغویة، وهذا ما

بالمخارج  ءالأصوات اللّغویة بداحیث تناول  "هبوییس"حسب ترتیب الأصوات عنده، لیظهر بعده النحوي 

ابن ندوبرزت قیمة الصوت ع،والصفات وصولا إلى الأصوات أثناء تألیفها وتركیبها في السیاق اللّغوي

وت من الناحیة العضویة والوظیفیة، كذلك قام بوصف إذ تناول الصّ "سرّ صناعة الإعراب"جني في كتابه

.جهاز النطق عند الإنسان

مفهوم المصطلح الصوتي عند العرب القدامىـ  1

هذا المستوى مّ ویهتاللّساني،من مستویات التحلیلضتعتبر الدراسة الصوتیة المستوى الأول، 

وت عند العرب القدامى مختلطة بغیرها من غویة من عدة جوانب فكانت معالجة الصّ بدراسة الأصوات اللّ 

سر"بحوث لكن بعد مجيء ابن جني وفي القرن  الرابع هجري ألّف كتابا في الأصوات تحت عنوان ال

وت مصدر صات  إنّ الصّ "وفیه تناول كیفیة حدوث الصوت وقد عرّفه في كتابه"صناعة الإعراب

سمعت صوت الرجل وصوت ال یق...وصوت تصویتا فهو مصوتصوتا فهو صائت،الشيء یصوّت 

 هأمّا اصطلاحا فیعرفه في كتاب.2ره مصدر بمنزلة الضرب والقتل والغدر والفقوت مذكر لأنّ الصّ ،الحمار

نّ الصوت عرض یخرج من النفس مستطیلا متصلا حتى یعرض له في أاعلم " رابعصناعة الإسر"

1
.15ص  مبادئ في اللسانیات البنویة، جمعیة الأدب للأستاذة الباحثین ،.الطیب دبه-

2
.10ابن جني أبو الفتح عثمان، سر صناعة الإعراب، ص
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لشفتین، مقاطع تثنیة من امتداده واستطالته فیسمى المقطع أینما عرض له حرفا، وتختلف الحلق والفم وا

نستنتج من تعریف ابن جني أنّ لهواء شرط ضروري لإنتاج 1".مقاطعها فأجراس الحروف بحسب اختلا

نّه لم یستخدم مصطلح الصوت بل استخدم مصطلح الحرف، وجعله أقوى من أوت وكذلك نلاحظ الصّ 

في  طریقه  ىعل ما تلمیذ الخلیل سیبویه بحیث ساروا للصوت قدیونجد أیضا من بین الّذین تطرق،الحركة

وذكر عددها وصفاتها وذلك في باب أعلاه "الكتاب"ه دراسة الأصوات فخصص لها فصولا في كتاب

دغام وما وإنّما وصفت لك حروف المعجم بهذه الصفات لتعرف ما یحق فیه الإ"دغام مبررا ذلك بقولهالإ

وقد حدد .2"وما تخفیه وهو یزنه المتحرك، یجوز فیه وما لا یحسن فیه وما تبدله استثقالا كما تدغم

ویه المخارج سیبكما حصر ،ن حرفا وهو نفس العدد عند الخلیلیبویه الحروف العربیة بتسعة وعشر یس

:فهناكالإدغام ضا إلى صفات الحروف في باب یوتطرق أ، ستة عشر مخرجا

.ها تسعة عشر حرفاعدد: الحروف المجهورة-

.الحروف المهموسة  وعددها عشرة -

الهاوي، المطابقة ،اللینة،المكرر،المتحرف،المركب، الحروف الرخوة:الحروف الشدیدة

وجود أصوات غیر مستحسنة ولا كثیرة في لغة من ترضي :بویه إلى فكرة مفادهایسأشارو .المتفتحة

لسان في العملیة ه إلى أهمیة الّ وتنبّ .3..."كما أنّها لا تستحسن في قراءة القرآن ولا في الشعرعربیته

.وحالات معینة في تكوین الأصواتأشكالا طقیة، بحیث یتخذ معها النّ 

أسباب "لیفه رسالة في الأصوات تحت اسمأوتي تظهر في تا جهود ابن سینا في الفكر الصّ أمّ 

لها عن سبب حدوث الصوت وغیره وثانیها عن سبب أوّ مها إلى خمسة فصول قسّ وقد " حدوث الحروف

11ص،ابن جني أبو الفتح عثمان، سر صناعة الإعراب
1

2
.22ص، 2006، 1طرمضان عبد االله ،  بین الفصحى واللهجات، مكتبة بستان المعرفة، 

3
.355، السنة الثانیة ،ص 2الحازي ، الأصوات العربیة بین الخلیل وسبویه، المملكة العربیة السعودیة ، جامعة أم القرى، مكة، العدد-
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ابعهاور سان اللّغویة وثالثها في بیان تشریح الحنجرة واللّ حدوث الحروف ویقصد بها الأصوات الإنسانیة أو

 تسیعن الأسباب الجزئیة لحذف حرف من حروف العرب وخامسها في الحروف الشبیهة بهذه الحروف ول

.1سبقوهمنللأصوات متمیزة عن  اغة كل، فإن تناول ابن سینفي ل

، والجمع أصوات، وقد ...وت هو الجرس، معروف مذكّرالصّ : "قولهفیوت ابن منظور بالصّ اهتم

ت وّ یصوت تصویتا، مصوّت وإذا صویقال صوّت،ـ  كلّه نادىـ  ،وصوّت بهأصاتصات یصوّت و 

.2"حئت معناه صائصات یصوت صوتا فهو صا:بإنسان ودعاه، ویقال 

كثیرا عن الأصوات اللّغویة  حدث حیث ت"النشر في القراءات العشر"لجزري في كتابه اتناول ابن 

دون غموض أو تحریف لأصوات اللّغة  معتمدا على تلقین القراءات وضبطها شفویا حتى انتهى الأمر

3)...ویدعلم التج(ة سمیت إلى بضعة متون صغیر 

الصاد والواو والتاء أصل صحیح وهو الصوت وهو جنس لكل ما ":فه ابن فارس في قولهیعرّ 

.4"هذا صوت زید، رجل صّیت إذا كان شدید الصوّت ، وصائت إذا صاح":وقر في أذن السامع، یقال

وبه یوجد التألیف، ولن تكون ذي یقوم به التقطیع،هو آلة اللّفظ والجوهر الّ "لجاحظ یقول اا أمّ 

.5"والتألیفحركات اللّسان لفظا ولا كلاما إلا بالتقطیع

وهو من علماء العربیة في الزمخشريین تطرقوا إلى دراسة الصوت نجدذومن هؤلاء العلماء  الّ 

في النحو نجده قد خصص القسم الأخیر منه )المفصل(القرن السادس الهجري، وعندما ألف كتابه 

لك فعل یبویه وكذسیل و لالخلدراسة الصوتیة، ولا نكاد نجد في كتابه إضافة لما ذكره سابقوه وبخاصةل

1
.23رمضان عبد االله، أصوات اللّغة العربیة بین الفصحى واللّهجات،ص -

2
.57، دار صادر، بیروت،ص2بن منظور، لسان العرب ، المجاّدا -

3
.24رمضان عبد االله ، أصوات اللّغة العربیة بین الفصحى واللهجات ،ص -

4
.319ص/318، ص3ابن فارس ، معجم مقاییس اللّغة والإعلام، تح عبد السلام محمد هارون ، دار جیل ، بیوت ج -

5
.31العربیة للطباعة والنشر ، بیروت،ص ، البیان والتبیین، ج،نقلا عن حلمي خلیل،دراسة في اللّغة والمعاجم ، دار الجاحظ-
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أقل شأنا من العلماء الآخرین حیث اهتم لم یكن السكاكيو  .)للمفصل(في شرحه )ابن یعیش(شارح كتابه 

حیث قدّم رسما بسیطا لأعضاء النطق وذكر )مفتاح العلوم(بالأصوات في محاولة جادة منه في كتابه 

.1...الأصوات وصفاتها

وتي عند القدامى من علماء  العربیة قد نال حظا من الاهتمام یمكن القول أنّ الدّرس الصّ 

شهد المحدثون أنّها جلیلة القدر ،ء من علماء العربیة بحوث في الأصوات اللّغویةوالعنایة، وقد كان للقدما

و نظر فیها، أالمتأخرین منهم قد اكتفوا بتردید كلمات المتقدمین دون فهم نّ أغیر ،بالنسبة إلى عصورهم

.وا تلك البحوث القیمةملهم لم یستككنّ ول فقد أصاب بعض هذه الأصوات تطور لم یلحظوه،

راسة النحویة حیة الدّ من نامع أنّ الدراسة الصوتیة عند علماء العربیة قد جاءت بنتیجة هامة 

جود أالدّراسة الصوتیة في نهایة كتابه، وكلّ هذا یقودنا للقول أنّ جعلهایالنحاة فیة حتى إنّ بعضر والص

  .ةلعرب من حیث منهجیة التفكیر وطرق  الدّراسا العمل اللّغوي عند

.بن أحمد الفراهیدي صوت اللّغوي عند الخلیلال 1ـ  1

  :وتتعریف الصّ 

والمعنویة كالعلم،  والجهل، والفرح،،بغیره من المعاني الحسّیة كالبیاض والزّرقة مما یقو  :لغة أـ

  .الخ...والصبر

باستعمالنا  هي في مصطلح الخلیل ما نعنینمحقق أو مقدر، وتع جر خصوت اعتمد على م:اصطلاحا ـ ب

ن تعرف موضعها أأردت و فإذا سئلت عن كلمة ":ه قالعلى أنّ  ىویرو .كلمة صوت في عصرنا الحاضر

1
.23رمضان عبد االله، أصوات اللّغة العربیة بین الفصحى واللهجات،نقلا عن السكاكي ، مفتاح العلوم-
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كان الخلیل .1"فأنظر إلى حروف الكلمة، فمهما وجدت منها واحد في الكتاب المقدم فهو ذلك الكتاب

نّه كان أنّما كان ذواقة إیاها وإ :"اللیث بن المظفر"أسبق من ذاق الحروف، لیعرف مخارجها یقول تلمیذه

.2فوجد أدخل الحروف في الحلق نجعلها أول الكتاب...أب، أت/یفتح فاه بالألف ثم یظهر الحرف نحو

وضعه للألفاظ العربیة، وقد رتبّه على الّذيالمنسوب للخلیل "العین"والكتاب المذكور هنا هو معجم 

ثم ،دني الفمّ أثم ،ثم أوسط الفمّ ،ثم أصوات أقصى الفمّ ،مخارج الأصوات، فنبدأ بأصوات الحلقحسب

.الشفتین

قال اللیث، ،حدد الخلیل بن أحمد الفراهیدي حروف العربیة تسعة وعشرین حرفاأمّا عددها فقد

والحروف ":نّه قال للخلیل قالأأماّ الأزهري فیقول .3..."في اللّغة تسعة وعشرون حرفا:قال الخلیل

اك خلط في عدد نین هلومن خلال هذین القو .4"...عشرون على نحوین معتل وصحیحلالثمانیة وا

ونقلا عن خلیل كذلك أنّها تسعة وعشرون على ،الحروف، ربما یعود هذا الخلط إلى النقل أو سوء الفهم

:النحو الآتي

 ء             رمزهاالهمز

 ا      رمزها     الألف

 هـ      رمزها         الهاء

 ع       رمزهاالعین

 ح          رمزهاالحاء

 غ         رمزهاالغین

1
.11،ص 1967،ت ح الدكتور عبد االله درویش ، مطبعة الكافي، بغداد ،سنة ) ج(الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین 

2
.20د االله ، أصوات اللّغة العربیة بین الفصحى واللهجات ،ص دكتور رمضان عب

3
..10،تح، مهدي المخزومي وإبراهیم السامرائي مؤسسة الأعملي للمطبوعات، بیروت  لبنان،ص ) ج(الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین -

4
.50،ص 1954رون، د ط، المؤسسة المصریة، تح عبد السلام ها) ج(الأزهري ، أبو منصور، محمد بن أحمد ، تهذیب اللّغة -
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 خ       رمزهاالخاء

 ك       رمزها       الكاف

 ق        رمزها       القاف

 ض       رمزها      اد ضال

 ج               رمزهاالجیم 

 ش              رمزهاالشین

 ي                  رمزهاالیاء

ل رمزها        اللام

ر         رمزها      الراء

ن        رمزهاالنون 

ط       رمزها     الطاء 

 د       رمزهاالدال

 ت                رمزهاالتاء 

ص       رمزهاالصاد

 ز       هارمز    اي ز ال

 س        رمزهاالسین

 ظ       رمزها    الظاء

 ذ          رمزهاالذال

 ث        رمزهاالثاء 

 ف      رمزها    الفاء
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 ب      رمزها    ءباال

 م        رمزهاالمیم

  و      رمزها   الواو

عند الخلیل بن أحمد الفراهیديمخارج الأصوات 2ـ 1

حمد الفراهیدي أطلق على أن تعرضنا لمفهوم المخرج في المدخل فذكرنا أنّ الخلیل بن أسبق و 

خرى منها أبالإضافة إلى مصطلحات 1وت اللّغويمصطلح  المخرج أنّه المنطقة الّتي یولد منها الصّ 

 اأمّ الأصوات و كبر قدر ممكن من أن یشغله أمكن الّذي ی فراغهو ال زیحفال ،والمدرج والموضعالحیز

ذي دفع الخلیل والسبب الّ .المدرج فیعرف أنّه الموضع الّذي  یبدأ منه الصوت في منطقة اعتراض الهواء

فدراسة المخارج ریف،حإلى دراسة المخارج تكمن في الحفاظ على كتاب االله تعالى من اللّحن والت

:یت قال الإمام ابن الجزريح، قارئ للقرآنلكل  الأولىوالصفات هي الركیزة 

لاً أن یعلمواو بل الشروع أق      إذ واجب علیهم محتم

.2لیلفظوا بأفصح اللّغاتمخارج الحروف والصفات

نّ نطق الأصوات مرتبط بالخبرة الفعلیة والعادة أفكل لغة ولها مخارجها الخاصة بها، وهذا راجع إلى 

الأثر الثقافي والاجتماعي ضف :منهاالنطقیة الّتي تعوّد علیها المتكلمون كما تختلف أیضا لأسباب أخرى 

.إلى  ذلك طبیعة وبنیة الجهاز النطقي لكلّ واحد منا

1
.21، ص 206، لبنان،1علاء جبر محمد، المدارس اللّسانیة العرب، النشأة والتطور، دار الكتب العلمیة،  ط

2
.173ص  هـ،2،1425، طأبو الفتح الرحمان جمال إبراهیم، دراسة علم التجوید، دار بن الجزري
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ونتیجة هذه الأسباب والاختلافات یصعب التحدید الدقیق لمخارج الأصوات ونحن نركز على بیان مخارج 

:ذي  جعل المخارج ثمانیةبن أحمد الفراهیدي الّ عند الخلیلأصوات اللّغة العربیة

یت بالأصوات الحلقیة لأنّ مبدأها من وسمّ والحاءویضم العین والهاء والغین والخاء:رج الحلقيخمالـ 

.الحلق

  .هاةنّ مبدأهما من اللّ الكاف وهما صوتان لهویان لأالقاف،:المخرج اللهويـ 

من اد وسمیت بالأصوات الشجریة لأنّ مبدأهماضین، الشال الجیم،یضم كلا من،:المخرج الشجريـ 

 .ح الفمتمف

.ة اللّساننّ مبدأها من أسلّ وهي الصاد والسین والزاي وهي أسلیة لأ:لي المخرج الأس ـ

 .ر الأعلىاالطاء، التاء، الدال وهي نطعیة لأنّ مبدأهما من نطع الغ:يعالمخرج النط ـ

.ثةها تخرج من اللّ نّ لأویة ثوسمیت باللّ ء،اثال ،الظاء، الذال:المخرج اللثوي ـ

.لق اللّسانذنّ مبدأها من یة لأقالراء ،اللام، النون وسمیت بالذل:الذلقيالمخرج ـ 

.اء، المیم وسمیت بالشفویة أو شفهیة لأنّ مبدأها من الشفةبالفاء، ال:المخرج الشفويـ 

.1الهمزة هوائیة في حیز واحد لأنّها لا یتعلق بها شيء،وأما الواو، الیاء، الألف

نّه أوّل من تذوق الحروف لیعرف وق لأذأساس الالخلیل في تحدید المخارج علىاعتمد

نّه یسبق الحرف بألف، أي یؤثر بحركة قبل الحرف الّذي تراد معرفة مخرجه لیصل بها أبمعنى .ارجهاخم

1
،المؤسسة الأعلى للمطبوعات، 1مهدي المخزومي إبراهیم السامرائي، ط:، تر1ج/ أبو الرحمان، كتاب العینالخلیل بن أحمد الفراهیدي،-

55،ص1988بیروت، 
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اعتمد وهنا الخلیل بن أحمد الفراهیدي .1"إلى نطق الحرف فیستقر اللّسان في موضعه فیتبین من ذلك مخرجه

بشكل كبیر في تحدیده لمخارج الأصوات العربیة على همزة الوصل وكانت حجته في ذلك تأكیده على 

في أداء وحصول هذا الصوت  لها دور لكي تحدد الأعضاء التي لا،استقرار اللّسان بدخول تلك الهمزة

.اللّغوي

عتمد على ذلك تسلسل ابحیث "العین"ى الحرف الأول وهو نسبة إل"العین"معجمه الخلیل برتّ وقد  

وجاء على النحو  .ةالهمزة، وحروف العلّ ، ثممخارج الحروف فیبدأ بحروف الحلق وینتهي بالحروف الشفویة

:الآتي

.همزة يم و ا  بف  نش ض ص س ز ط ت د ظ ذ ث ر ل  ج ق ك خ غع ح 

به بالهمزة والألف والهاء وقدّم یبویه فقد خالف أستاذه فیما یخص ترتیب الحروف فقد بدأ ترتیس هأمّا تلمیذ

:ه على النحو التاليبالغین على الخاء وأخرّ القاف على الكاف فجاء ترتی

2/ ب م و / ذ ث ف/ س ظ ر/ ت ص/ز ط د/ ي ل ر/ ض ج ش/ ق ك/ ع ح غ خ ،/ـ، أ ،هء

ء، الألف ،الها:الهمزة:الآتيیه على بفي ترتیبه فكان ترتی هبوییكما أنّ ابن حني خالف س

الطاء،، اللام، الراء، النون،د،  السین، الیاء،، الضاالعین،الحاء، الغین، الخاء، القاف، الكاف، الجیم

.3ال،  الثاء، الفاء، الباء، المیم، الواوذ، الشین، الظاء، اليالدال، التاء، الصاد، الزا

1
.7ص سیبویه، الكتاب،-

.405، ص1997مكتبة الخانجي 4ج  أبو بشر عمرو بن عثمان بن قمبر، تقلا الكتاب ،تح، عبد السلام محمد هارون،-2
.10صناعة الإعراب، صابن جنّي، سر -3
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أنّهافقون على تلعرب یورغم هذه الاختلافات في ترتیب الأصوات العربیة إلاّ أنّ أكثریة علماء ا

مخارجها فعدّ ها بعضهم أربعة عشر مخرجا وبعضهم  دهم في عدنثمانیة عشر صوتا، وقد وقع الخلاف بی

.ها سبعة عشر مخرجانالأخر ستة عشر مخرجا ولكن معضهم یتفق على كو 

:عند الخلیل بن أحمد الفراهیديأقسام الأصوات 3ـ 1

:طق إلى قسمین همامواضع النّ م الخلیل الحروف العربیة من حیثقسّ 

الأصوات الصحیحة وهي حسب الخلیل خمسة وعشرون صوتا ولها مخارجها یتمثل في:القسم الأول

ین، غالعین، الحاء، الهاء، الخاء، ال:الصوتیة الخاصة بها، وبدأه بصوت العین وختمه بالباء والمیم وهي

الدال، التاء،الظاء، الذال، الثاء، ین، الزاي، الطاء،القاف، الكاف، الجیم، الشین ، الضاد، الصاد، الس

.الراء، اللام، النون، الفاء، الباء، المیم

.الواو، الألف، الیاء، الهمزة:وسماه الخلیل حروف العلّة وعدّها أربعة حروف وهي:القسم الثاني

مدارج، و حیاز حروف العربیة تسعة وعشرون حرفا، منها خمسة وعشرون حرفا لها أ:"قال الخلیل

.1"نة، والهمزة، سمیت جوفاومثله الیاء، والألف اللیّ ،جوفأجوف الواو، :وأربعة أحرف یقال لها

2..."والحروف العربیة على نحوین معتل وصحیح:"ویروي الأزهري صاحب التهذیب عن الخلیل 

:عند الخلیل بن أحمد الفراهیديصفات الأصوات 4ـ  1

غویة بالاعتماد على الملاحظة الفزیولوجیة بعوا صفات الأصوات اللّ مى أن یتّ ااستطاع القد

سبق من أل و مع، وكان الخلیل بن أحمد الفراهیدي هو أوّ المنطلقة من مبدأ تذوق الحروف على حاسة السّ 

1
.48، ص78،ص 1998، 1ط كمال بشر، دراسات في علم اللغة، دار غریب للطباعة والنشر،-

2
.70ص   كمال بشر، دراسات في علم اللّغة،-
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و المكسور، ویسكن أكان یفتح فاه بالهمزة المفتوحة نهأف على مخارجها، وذلك ذاق الحروف لیتعرّ 

طق وموضع تي تشارك في النّ الّ الأعضاءثم یصف  الخ...، أحْ ذي یأتي بعده، ثم ینطق أبْ، أثْ الحرف الّ 

:كما یلي وهي 1طق وصفته النّ 

.وفیه إحدى عشر صفة وكلّ صفة لها ضدّها:ولالنوع الأ 

،الإطباق، ستعلاء، الانفتاحالا فال،الاستسط، صفة التو ،الشدةة،الرخاو ،الهمس،الجهر

  . الإذلاقالإصمات، 

.عدد صفاته سبعة:النوع الثاني

.الاستطالة، التفشي،المكررة،)الجرس( ةالغنّ ، الانحرافالقلقلة،،الصفیر

:طرق إلى شرح وتفصیل لهذه الصفاتسنتا یأتي موفی

ه نّ أ"كما یقول ابن جني .طق بالصوت لضعف الاعتماد على مخرجههو جریان الهواء عند النّ :الهمس ـ 

حثهّ (فظ یجمعها في اللّ أضعف الاعتماد من موضعه، حتى جرى النفس معه وهي عشر أحرفحرف 

"أما السكاكي یقول2)..."شخص فسكت  ىفس في مخرج الحرف، والهمس  جز صار النّ حالجهر انأنّ :

.3ذلك فیه

  .الإعلان والإظهار: لغة:رالجه ـ

1
.47 ص  الخلیل، العین،-

2
.70ابن جني، سر صناعة الإعراب،ص -

3
.177،178كمال بشر، علم الأصوات،ص -
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هو " :وابن جني یقول.لقوة الاعتماد على المخرجهو انحباس جریان الهواء عند النطق بالحرف :اصطلاحا

.1الاعتماد، ویجري الصوت يفس أن یجري معه حتى ینقضشبع الاعتماد من موضعه، ومنع للنّ أحرف 

طاء، الظاء ، الذال، ال، يالزا ،العین، الغین، القاف، الجیم، الضاد:وعدد أصواته هي تسعة عشر صوتا

.المیم، الیاء، الواو، الألف، الهمزةالراء، اللام، النون، الباء، 

لا یعنیان  ـ جهر وهمسـ  ن یدرك القارئ المصطلحینأبغي نی:"لكن دكتور كمال بشر یقول

كما في قوله ،"إعلان القول أووت رفع الصّ "یعني"  'هرالج"وهي أن  ما یفهم من دلالتها المعجمیة،حالب

في الكلام هو خفاؤه، فلا یكاد یسمع كما "الهمس"نّ إ و "  خفيأو سّر ه یعلم الجهر بالقول فإنّ تن إ و  :" تعالى

"في قوله تعالى هما في دراسة الأصوات بعنى ما المُ وإنّ ."همساإلاّ  عفلا تسمللرحمنوخشعت الأصوات :

مجرد ذبذبة الأوتار في حال الجهر أو انفراجها بحیث یسمح "قیق هو دأو في الاصطلاح الصوتي ال

.2"دون اعتراض في حالة الهمسواء هبمرور ال

ذكر مدلولهما المعجمي الصرفي بفقد حاول في البدء التفریق بین الجهر والهمس"ضىر ال"ا أمّ 

...:یقول .3..."والجهر رفع الصوت والهمس إخفاؤه"

قسم ینطق بها بإغلاق :طق إلى قسمینتنقسم أصوات اللّغة وفقا لمسار الهواء في منطقة النّ 

دفعة واحدة، وذلك عند النطق بالأصوات ینفجر عنهإغلاقا محكما یحبس النفس وراءه ثم نقطة المخرج

.4الشدیدة 

.وتعني القوة :لغة: یدةالشد

1
.70اعة الإعراب، ص ابن جني، سر صن-

2
.176كمال بشر، على الأصوات، ص -

3
.178، صالسابق نفسهالمرجع -

4
.48رمضان عبد االله، أصوات اللغة العربیة بن الفصحى واللهجات، ص-
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ویقول ابن جني هو 1...طق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرجهو انسحاب الهواء عند النّ :اصطلاحا

2)أجدت طبقك(  فظثمانیة أحرف یجمعها في اللّ وت من أن یجري فیه، وهي ع الصّ منذي یالحرف الّ 

.الجیم، القاف، الطاء، الباء، الكاف، التاء: وهي

 ستي تنطبق فیها نقطتا المخرج انطباقا جزئیا بحیث یسمح لهواء النفهي الأصوات الّ :الرخاوة

"أما مصطفى حركات یقول3.للمرور من خلالها دون انفجار طق بالصوت لضعف جریان الهواء عند النّ :

، الهاء، الغین، الخاء، الشین،الضاد، اءالح:وعدد أحرفها هي ستة عشر وهي.4الاعتماد على مخرج

.ال، الثاء، الفاء، الیاء، الواو، الألفذالصاد، السین، الزاي، ال

خمسة وعدد أصواته5ها بین الشدة والرخاوةتي لا هي شدیدة ولا هي رخوة إنّ وهي الأصوات الّ :التوسط

.النون، العین، اللام، المیم، الراء:أحرف

.العلو والارتفاع: لغة :الاستعلاء

6.هو ارتفاع مؤخرة اللّسان نحو الحنك الأعلى عند النّطق:اصطلاحا

معنى :"محمد جبر یقول وعلاء. القاف، الضاد، الظاء، الخاء، الغین، الطاء:ستةوعدد أحرفها 

7".الضاد، الظاء، الصاد، الحاء، الغین، القاف:الاستعلاء أن تتصعد في الحنك الأعلى وهي

1
.55،ص 1998، بیروت، 1مصطفى حركات، الصوتیات والفونولوجیا، ط-

2
.70ص ،سر صناعة الإعرابابن جني،-

3
.48االله ، أصوات اللغة العربیة تبین الفصحى واللهجات، ص رمضان عبد -

4
.55ص  مصطفى حركات الصوتیات والفونولوجیا،-

5
.55ص ،السابق نفسهالمرجع -

6
.214 صهـ، 1425ابن الجني، سنة  ر، دا2أبو عبد الرحمان جمال إبراهیم، دراسة علم التجوید، ط-

7
.70،ص2006الكتب العلمیة، لبنان  ر، دا1والتطور، ط ةالعرب، النشأعلاء محمد جبر، المدارس الصوتیة عند -
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العین، الحاء، :، وعدد أصواته ثلاثة وعشرون حرفا1وهو نزول مؤخر اللّسان في قاع الفم :الاستفال

دال، الذال، الثاء، الراء، اللام، النون، الفاء، الهاء، الكاف، الجیم، الشین، الصاد، السین، الزاي، التاء، ال

.الباء، المیم، الیاء، الواو، الألف، الهمزة

.الإلصاق:لغة: الإطباق

وابن .2إطباق اللّسان على الحنك الأعلى عند النّطق بأصواته، بحیث ینحصر الصوت بینهما:اصطلاحا

"جني یقول الضاد :وعدد أصواته أربعة وهي.3"هو الحرف الذي یرتفع فیه ظهر اللسان، الحنك الأعلى :

.الضاد والطاء، الصاد، الظاء

هو افتراق اللّسان عن الحنك الأعلى عند النّطق بالصّوت وهو نزول مؤخر اللّسان إلى قاع الفم :الانفتاح

).الطاء، الظاءالصاد، الضاد، (وهي كل الحروف ما عاد 

.حدّة اللّسان وبلاغته وطلاقته: لغة: الإذلاق

سرعة النّطق بالحرف لخروجه من طرف اللّسان أو من طرف إحدى الشفتین أو منهما :اصطلاحا

:وعدد أحرفها ستة أحرفوسمیت بهذا الاسم لأنه یعتمد علیها بذلق الّلسان وهو صدره وطرفه،.4معا

.النون، اللام، الباءالفاء، المیم، الراء، 

.المنع: لغة:الإصمات 

1
.70المرجع نفسه،ص-

2
.102مصطفى حركات، الصوتیات والفونولوجیا، ص -

3
.25ابن جنّي ، سر صناعة الإعراب، ص -

4
.701، صنفسهالمرجع السابق-



60

عدم سرعة النّطق بالحرف ولثقله وخروجه بعیدا عن ذلق اللّسان عدد حروفه ثلاثة وعشرون :اصطلاحا

العین، الحاء، الخاء، الغین، القاف، الكاف، الجیم، الشین، السین، الزاي، التاء، الدال، الذال، :حرفا وهي

.الألف، الهمزة، الصاد، الطاء، الظاء، الضادالثاء، الیاء، الواو،

من بین الثنایا وطرف اللّسان عند النّطق بأحد حروفه، وعدد أحرفه هي ثلاثة یخرجصوت زائد:الصفیر

.الصاد، الزاي، السین:أحرف

وهي الّتي تجمع بین الشدّة والجهر، وهي اضطراب الصوت عند النطق  بالحرف حتى یسمع له : القلقلة 

.1نبرة قویة

.المیل والعدول:لغة: الانحراف 

:یقول ابن جني.2المیل بالحرف بعد خروجه من مخرجه عند النّطق حتى یتصل بمخرج أخر:اصطلاحا

:وعدد أحرفه هي حرفین وهما.3ومن الحروف حرف منحرف لأنّ اللّسان ینحرف فیه مع الصّوت "

.4"ینحرف عن ظهر اللّسان انحراف الراء واللام، النونولم :" ...وقد قال الخلیل.اللام، الراء

"وعلاء محمد جبر یقول.صوت مركب في جسم النون المیم في كل الأحوال:الغنّة إنّما تخرجه من أنفك :

.المیم، النون:وعدد أحرفها حرفین وهما.5واللّسان لازم لموضع الحرف 

1
.107، ص الخلیل، العین-

2
.117، ص 2000نور الهدى لوشین، مباحث في علم اللغة، ومناهج البحث اللغوي، النشر، المكتبة الجامعیة، الأزرابطة ، الإسكندریة،-

3
.73ابن جني، سر صناعة الإعراب،ص -

4
.52ص ،1الخلیل، العین، ج-

5
.69المدارس الصوتیة عند العرب ،ص علاء محمد جبر،-
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.الراء: لصوت وللتكرار صوت واحد وهواهتزاز رأس اللّسان عند النّطق با: لغة:التكریر

اللّسان عند النطق بالصوتاهتزاز رأس:اصطلاحا

1.ریح زائد ینتشر في الفم، وعند النّطق بالصوت یخرج بین اللّسان والحنك الأعلى:التفشي

(للخلیل"العین"وجاء في كتاب  والتفّشّي ...ومنه فشّا السرّ أي انتشر... ظهر افشا الشّيء یفشوا فشوّا إذ:

.حرف واحد وهو الشین:، وعدد حروفه هي2التّوسّع وفشا وتفشّى توسّع وكثر ظهره

.الامتداد: لغة: الاستطالة

ویراد بها أن یطیل مخرج الصوت 3.امتداد الصّوت من أوّل إحدى حافتي اللّسان إلى آخره:اصطلاحا

.وعدد أحرفها حرف واحد وهو الضاد.4فیتّصل بمخرج صوت آخر

1
.227 صال إبراهیم، دراسة علم التجرید، أبو عبد الرحمان جم-

2
.289، ص 6الخلیل، العین، ج-

230أبو عبد الرحمان جمال إبراهیم ،  دراسة علم التجوید، ص 
3

4
.66علاء محمد جبر، المدارس الصوتیة عند العرب ،ص-
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:توطئة

بحیث غویة عالم الأصوات اللّ ، تغزواغة في مظهرها أن تكون أصوات إنسانیةدو اللّ غلا تكاد ت

ستطاع المحدثون بعد اتي تساهم في إخراجها وقد طق الّ وأعضاء النّ ،یصفها كما یشرح لنا كیفیة صدورها

وأن یصفوها وصفا دقیقا ،الإنسانیةتجارب كثیرة ودراسات عمیقة أن یجمعوا لنا الكثرة من تلك الأصوات 

.غوي والبحث أیضا في جوهره وت اللّ كذا حاولوا البحث في الصّ هو 

.ا مشتركا منها بین معظم اللغاتر تي توصلوا إلیها لوجدنا قدإذا ما جمعنا كل هذه الأصوات الّ 

ین التفكیر الإنساني صلة عقلیة بینه وبلا ندري أيّ ،هذا القدر المشترك بین لغات البشر كبیرمع أنّ 

،المیم:ذي أدى إلى اشتراك ایر بینه وبین المنطق ولا نكاد نعرف الأساس العقلي الّ غأو بتغییر م،العام

غویة في كلام واستعمال معظم غیر ذلك من الأصوات اللّ ،والزاي ،والدال،والتاء،والذال،والیاء،والفاء

بطبیعة الحال هناك فروقا دقیقة جدا بین نطق بعض ،وتعددت لغاتهم،الناس مهما اختلفت بیئاتهم

.الأصوات المشتركة في البیئات المختلفة 

عن تاء الإنجلیزي اختلافا یسیرا یتعرف علیه عالم الأصوات ) T(اؤه تفالفرنسي مثلا تختلف 

تي یبدأ ت الغریزیة الّ رغم اختلاف نطقها من منطقة لأخرى وبل حتى تلك الأصوا، لكن رغم هذا تبق تاء

ولاحظوا ،ها مرتبطة بعملیة الرضاعةغویون على أنّ رها اللّ تي فسّ والّ ،بها الطفل من مناغاته كالمیم والباء

أساسها المیم أو الیاء وتعبر عن الأبوة ،غاتتبعا لهذا اشتراك كلمات قدیمة بعیدة في القدم بین جمیع اللّ 

غات صوت الباء تعبیرا عن الأبوة ؟و صوت المیم معبرا معظم اللّ والأمومة ولا ندري حتى لماذا اتخذت

ما و إنّ ،إذن لیست الصلة بین هذه الأصوات ومدلولاتها القدیمة بالصلة العقلیة المنطقیة1.عن الأمومة

فلماذا .الأمومة بصوت آخرو مرجعها إلى ظروف اجتماعیة خاصة برزت اختصاص الأبوة بصوت 

  .؟غات البشریة  القدیمةي اللّ استقرت تلك الكلمات ف

1
.119،ص 2،2003إبراهیم أنیس ، من أسرار اللّغة العربیة ، مطبعة محمد عبد الكریم حسان ،مكتبة الأنجلو المصریة ط -
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طق الأصوات الإنسانیة لا تكاد تخضع لنظام عقلي منطقي في تكوینها وصدورها والنّ نرى أنّ 

للمنطق العام لا یكاد یمدّ "الفونتیك" نالأوروبییذلك الفرع من البحوث اللغویة الذي یسمیه كما أنّ .بها

ها تختلف في انتفاء الأصوات أنّ إلاّ متشابه،لبشكطقي دم الجهاز النّ خغات تستاللّ مع أنّ 2.صلة

لغة وحداتها الصوتیة التي تتألف ارج الأصوات وتصنیفها وتركیبها إذ تبقى لكلّ خار میلاختلافها في اخت

صرفي نحوي ودلالي فلكل لغة نظام صوتي،غات،ذي یمیزها عن غیرها من اللّ وتي الّ منها ونظامها الصّ 

.3في النهایة مجموعة من الأنظمة بحیث یعمل كل نظام منها مع غیره في آن واحد ةالّلغمعین فإنّ 

غوي الحدیث قد صنفت مجالاته لیختص كل منها بدراسة مستقلة للأصوات رس اللّ كان الدّ  ذاإ و 

غة باعتبارها تي تتألف منها اللّ فإنه قد وجه اهتمامه إلى الأصوات الّ أو الصیغ أو القواعد أو الدلالة،

قبل الكتابة فلا یمكن أن نجد منا جمیعا الكلامفقد تعلّ غة المكتوبة فهي ثانویة،ا اللّ منطوقة في الأساس أمّ 

.4تنطق فمن المستحیل هذا لامجتمعا له لغة مكتوبة و 

غوي عند المحدثینوت اللّ الصّ ـ  1

مرآته المستقبل، وتبدي في نشاط إنساني یحیا فیها الماضي والحاضر،غة أهمّ عندما كانت اللّ 

ومن حتى یمكن التنبؤ بحركتها في المستقبل،غة،غوي هو فهم حركة اللّ رس اللّ ما یهدف إلیه الدّ أهمّ فإنّ 

اریخي لتتبع هذه الأصوات وهذا نهج التّ المأجل ذلك كان هذا البحث لدراسة الأصوات العربیة وتطورها و 

.غویةفي الأصوات اللّ بحثوان ذیغة المعاصرین الّ ما انتهى إلیه حتى علماء اللّ 

وظهرت بوادر ذلك في الربع وتي بقسط عظیم من اهتمام المحدثین،رس الصّ الدّ فقد حظي

لهذه الدراسة العربیة للأصوات لم ینتقل إلى المكتبة العربیة الأثر ویبدوا أنّ الأول من القرن التاسع عشر،

2
.120 ص، نفسهالمرجع السابق-

3
5في اللّغة العربیة بین الفصحى واللّهجات، ص  ترمضان عبد االله، أصوا-

4
.7المرجع نفسه ،ص -
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اسة الأصوات بعد الربع الأول منر بدأت تظهر إشارات لدإذ  ن من الزمان،و بعد مرور ما یزید عن قر إلاّ 

5.العشرین القرن

معظم دراساتهم تصب في مصطلحین وت لدى المحدثین نجد أنّ بل أن نذهب إلى الصّ قلكن  

"الفونولوجیا"أي علم الأصوات اللغویة و "الفونیتیكا"تي هي في مجملها ترجمة للمصطلحات الغربیة والّ 

.غویةصوات اللّ أي علم وظائف الأ

غوي أثر سمعي وت اللّ الصّ " اليغوي لدى كمال بشر على النحو التّ وت اللّ ورد تعریف الصّ 

هذا الأثر یظهر طق والملاحظ أنّ اة تجاوزا أعضاء النّ یصدر طواعیة واختیارا عن تلك الأعضاء المسمّ 

.6"بأعضائه المختلفةلة وموائمة لما یصاحبها من حركات الفمّ في صورة  ذبذبات معدّ 

غوي ظاهرة ترتبط في وجودها بالجانب السمعي أي وت اللّ الصّ عریف أنّ نفهم من هذا التّ 

ان في العملیة الكلامیة وهما والمهمّ وفي هذه إشارة إلى عنصرین من عناصر دائرة الكلام،المتلقي،

أعضاء النطق  حمصطلى كون كما بشر في تعریفه إلأشارما ك ،)السامع(والمتلقي)المتكلم(المرسل

ظیفة حیویة وهي التنفس و مصطلح مجازي وذلك لكون الوظیفة الأساسیة والجوهریة لتلك الأعضاء هي 

ئمة تختلف باختلاف حركات تلك الأعضاء الة ومو ر عنها بذبذبات معدّ وت عبارة عن حركة یعبّ الصّ نّ إ و 

.والكسر لیست واحدةأثناء الضمّ فحركة الفمّ 

فخلاله تنتقل الذبذبات من مصدر ،ذي تنتقل من خلاله في معظم الحالاتهو الوسط الّ فالهواء 

الهواء شرط أساسي لحدوث العملیة النطقیة أو الكلامیة هذا التعریف أنّ نفهم من .7الصوت وأذن السامع

.بین المتكلم والسامع

:فرعا علم الأصوات1ـ  1

.20رمضان عبد االله ، أصوات اللّغة العربیة بین الفصحى واللّهجات ، ص -5
.123كمال بشر،علم الأصوات ، ص -6
7

.124 ص نفسهالسابق المرجع-
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وهو  غة دراسة علمیة،ذي یدرس أصوات اللّ علم الأصوات هو ذلك العلم الّ لا خلاف على أنّ 

الصوتي، الصرفي، (ویات غة في أربعة مستذي تندرج تحته دراسة اللّ غوي الحدیث الّ رس اللّ أحد جوانب الدّ 

هناك مصطلحین أجنبیین یطلقان على علم الأصوات بینهما بعض التداخل بید أنّ )النحوي، والدّلالي 

:وت من منظورین هامین أساسین یندرجان تحت المصطلحات التالیةهما قد تناولا الصّ مع العلم أنّ لخلط،او 

ویبحث غویة،علم وظائف الأصوات اللّ "الفونولوجیا"غویة وأي علم الأصوات اللّ "الفوناتیك

جهات نظر منهما بحسب و وإن اختلفت أسالیب البحث وجوانبه في كلّ غة،اللّ الأصواتكلاهما في 

بطریقة "الفونولوجیا"و  "الفونیتیك"ذا تسمیتا خذان أوتیة على هذین الفرعین اللّ راسة الصّ عت الدّ وزّ سینر الدا

مدلول  ذایصبح "الفونولوجیا"ـعند مقابلته ب"الفونتیك"و.8التعبیرقة و ذلك قصد الدّ التعریب لا الترجمة و 

نّ لا أن نترجمه لأ"فونتیك"ولهذا السبب رأینا أن نعرب المصطلح إلى ":فیقول كما بشر.ضیق نسبیا

9."بسقد تؤدي إلى اللّ "الفونولوجیا"ترجمته إلى علم الأصوات في سیاق المقابلة بینه وبین 

:كالتالي"الفونیتیكاعلم الأصوات اللغویة"ورد تعریف المصطلحین في كتاب عصام نور الدین

.العلم الذي یدرس مادة الصوتهو  :الفونیتیكا-

لالیة حویة والدّ راسات الصرفیة والنّ وت الإنساني في تركیب الكلام ودوره في الدّ یدرس الصّ :الفونولوجیة-

10.في لغة معینة

وذلك نتیجة لتقدم البحث في الأصوات،"الفونولوجیة"و  "الفونتیك"بین  قریفالت نحاول المحدثو 

یطابق )الفونتیك والفونولوجیا(الفصل بین العلمینف. ةصور نطقیة عدّ  ذوواحد وت الالصّ عندما أدركوا أنّ 

.التفریق بین جانبي الكلام الإنساني واللغة المعینة

8
.65/66كمال بشر ، علم الأصوات ، ص -

9
.67المرجع نفسه ، ص -

10
.24عصام نور الدین ، علم الأصوات اللّغویة ،الفونیتیكا، ص -
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:أنیسإبراهیمالمصطلح الصوتي عند 2ـ  1

ز كما أثبتوا وت مسموع یستلزم وجود جسم یهتّ كل صّ وت بتجارب عدیدة أنّ لقد أثبت علماء الصّ 

وت تنتقل في وسط غازي أوسائل أو صلب حتى یصل إلى الأذن الصّ ر هزات مصدأیضا أنّ 

ات من تنتقل الهزّ  هفمن خلال،ات في معظم الحالاتنتقل خلاله الهزّ تذي الهواء هو الوسط الّ 11الإنسانیة

332رها العلماء حوالي ت كما قدّ و وت في شكل موجات حتى تصل إلى الأذن وسرعة الصّ مصدر الصّ 

فكلما قرب الأذن وت أو ارتفاعه على بعد الأذن من مصدر الصوت،ة الصّ وتتوقف شدّ في الثانیة،مترا 

ذي یدركه من له اس الموسیقي الّ یدرجة الصوت هي المق.وت كلما كان أكثر وضوحا وسمعامن الصّ 

بالرموز  ةیالأوروبجات و هي ما یرمز في الموسیقى ر ویقسم السلم الموسیقى إلى دإلمام بفن الموسیقى،

  : ةالتالی

سي     لا          صول    فا     مي       ري        دو

SILASOLFAMIREDO

فإذا  في الثانیة،الاهتزازاتدرجة الصوت كما برهن علیها علماء الأصوات تتوقف على عدد ف 

أنیس إبراهیموت عند ا مفهوم الصّ أمّ 12.ةالصوت حدّ لى عدد خاص ازداد عالذبذبات  أو الاهتزازاتزادت 

ه صوت ینشأ من ذبذبات مصدرها عند الإنسان الحنجرة فعند اندفاع النفس من الرئتین یمر هو انّ 

أو الأنف تنتقل خلال الهواء الخارجي على تي بعد صدورها من الفمّ الّ الاهتزازاتتحدث تلك فبالحنجرة 

.13ذنالأشكل موجات حتى تصل إلى 

11
.10إبراهیم أنیس، الأصوات اللّغویة، ص -

12
.12 صنفسه، السابقالمرجع-

13
.14ص  ،نفسهالمرجع-
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غیره من ه عن صوتإنسان صفة صوتیة خاصة تمیز صوتلكلّ أنیس أنّ إبراهیمویبرز 

ه تتغیر درجة الصوت من رجة وحتى عند نفس الإنسان نرى أنّ ة والدّ فهو أي الصوت متعدد الشدّ الناس،

.الوتران الصوتیان أدقمصدر الصوت عند الإنسان الحنجرة أو بعبارة ویبین كذلك أنّ مقطع لآخر،

تشكل لنا ما و ثم تنتقل خلال الهواء الخارجي الأنفأو  تي تنطلق من الفمّ فاهتزازات هذین الوترین هي الّ 

أصوات من ساء أحدّ والنّ فالأطفاللعامل الجنس أثر في تغیر درجة الصوت أنّ یسمى بالصوت كما

فل حین الطّ ضخامة وأنّ قلّ أساء أقصر و والنّ فالالأطن عند یالوترین الصوتیأنّ وهذا راجع إلى جال،الرّ 

قترب من ییصل إلى سن البلوغ یتضخم وتراه الصوتیان فجأة ویترتب عن هذا عمق صوته بحیث یكاد 

قد تحدث و  .غییر في درجته بین الخمسین والستین من عمرهجل معرض للتّ صوت الرّ جل ثم إنّ صوت الرّ 

وت الإنسانيتؤثر في درجات الصّ تيأنیس أیضا عن العوامل الّ إبراهیم

:وهي كما یلي

فس وتنظیم هذا حسب یندفع منها من النّ  ائتین و تحدید نسب مر السیطرة على الهواء المندفع من الـ أ

  .الإرادة

كثرت فكلما ازدادت مرونةً فعلى قدر هذه المرونة تتوقف درجة الصوت،مرونة عضلات الحنجرة،ـ  ب

.ةالذبذبات وازداد الصوت حدّ 

ه كلما طال الوتران بمعنى أنّ الصوتین بحیث یؤثر في درجة الصوت تأثیرا عكسیا،الوترینطول  ـ ج

لات إلى ما یسمیه احتى یصل في بعض الحتها عمق الصوت،ترتب على قلّ و الصوتیان قلت الذبذبات 

.الموسیقیون بالقران

نبعث من ذبذبة الوترین مفالصوت الیؤثر تأثیرا مطردا في درجة الصوت،ة الوترین بحیثنسبة شدّ ـ  د

جال یقلل من رّ الوترین في ال ظفي حین أن غلالمغنیات،مثلیكون الصوت حادا فا محكما مشدودین شدّ 
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أیضا وأضاف14.عدد الذبذبات أقلجال عمیقة لأنّ مما یجعل درجة الصوت عند الرّ نسبة  لهذا التوتر،

وت الإنساني تتوقف إلى حد كبیر على سعة ة الصّ شدّ أنّ "الأصوات اللغویة"أنیس في كتابه إبراهیم

ومن جهة أخرى الفراغات المضخمة للصوت ،ندفع منهما هذا من جهةمونسبة ضغط الهواء الالرئتین،

تضخیم الصوت تساهم فيوالأنففالفراغ الموجود في الحلق والفمّ الحنجرة،تي یمر خلالها الهواء بعد الّ 

لم یتحدث أنیسفإبراهیم15.ومنحه صفته الخاصة وبهذه الصفة یتمیز عن غیره من الأصوات الأخرى

الأصواتغوي بحیث تصدر وت اللّ الصّ  إدراكمع في السّ أهمیةعن  أیضاوت وبل تحدث فقط عن الصّ 

ومنها إلى الإنسانیة، الأذننقل من الهواء الخارجي على شكل موجات حتى تصل إلى من الإنسان فتُ 

عنها لفهم الاستغناءتي لا یمكن الحاسة الطبیعیة الّ  يه هدمع عنفالسّ ،المخ وبعدها تترجم هناك وتفسر

.تلك الأصوات

ا للإنسان فجعل حاسة السمع أقوى من الحواس الأخرى وأكثر نفعً )معالسّ (فجعل هذه الحاسة 

:تي هيع والّ تفوق حاسة النظر بالألف فتحدث عن مزایا السم

هذه المیزة مهمة ة طلیقة فرأى أنّ حرّ  ءسائر الأعضاغویة عن طریق السمع یدع إدراك الأصوات اللّ إنّ -

ر عن ما یختلف في النفس من شعور دون الحاجة ه  بإمكانه أن یعبّ بها وذلك أنّ  عنتفیالإنسان جدا لأنّ 

.إلى حاسة النظر

وت قد ینتقل ضد الصّ ولأنّ ،ا حاسة النظر فلاعبر مسافة مقدرة وأمّ مع یدرك السّ المیزة الثانیة هي أنّ -

.التیارات الهوائیة

في حین أن ،في الظلام والنور،مع لیل نهاره یمكننا أن نستغل حاسة السّ مع میزة هامة وهي أنّ للسّ -

.في النورإلاّ  إدراكهاالمرئیات لا یمكن 

14
.13 ص، نفسهالمرجع السابق-

15
.14المرجع نفسه ،ص -
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تي نسمیها كلاما أفكارا أرقى ندرك المقاطع الصوتیة والّ  أنأخیرا یمكننا أنّ المیزة الأخیرة هي 

ذي مهما عبرنا و فلسفنا یبقى المعنى غامضا لاهیك عن الشعراء الذین وأسمى مما قد یدرك النظر الّ 

هي و وت تي یسمع بها الصّ مع والأداة الّ وت والسّ أنیس بین الصّ إبراهیمربط 16.یتقنون التعبیر والخیال

جیة وتتركب ر الأذن الخا:معقدة التركیب بحیث یقسمها علماء التشریح إلى ثلاثة أقسام الأذن وهذه الأداة

ثم یلي هذا الأذن ، جیة بما یسمى عادة بطبلة الأذنر تنتهي الأذن الخاصماخها ،و من صیوان الأذن و 

فیها كاب وأما الأذن الداخلیة فتي فیها عظیمات ثلاث صغیرة تسمى عادة بالمطرقة والرّ الوسطى والّ 

جات في الهواء ث تموّ دوت عندما یحمعي بأجزائها فالصّ مع الحقیقة لانتشار العصب السّ أعضاء السّ 

ز تفیهمع إلى أن تصل إلى الغشاء الطبلي،جیة للسّ ر تمر في القناة الخاستقبلها الصیوان ثمّ یجي ر الخا

الثلاث ثم تسري هذه لتصل إلى الأذن الداخلیة بواسطة العظیمات،ك التموجاتلاهتزازات مناسبة لت

لأعصاب المغموسة فیه و افتبدأ أطرف تحدث فیه تموجات مناسبة لها،و   التیهيفي السائل الاهتزازات

ك الأصوات ر افها إلى المراكز السمعیة في المخ وعند ذلك تدر ما تشعر به أطالأعصابتنتقل هذه 

ذي هو الجهاز الأساسي مع الّ أنیس بین هذا الصوت الجوهري وبین السّ الدكتورربط  ذاكهو  .17المختلفة

.هذا الصوت لإدراك

:الدراسة التركیبیة للصوت3ـ  1

:هذه الدراسة تعني بدراسة الصوت التركیبي وسنذكر أهم عناصرها 

:الفونیمـ  

أولى التصورات لنظریة الفونیم تعود إلى زمن بعید حین اهتدى الإنسان یرد بعضهم أنّ :مدخل تاریخي

.تي تشكل الكلماتما للأصوات الّ لا للمقطع ككل وإنّ و تي لا ترمز للكلمة ككل، لفبائیة  الّ إلى الكتابة الأ

16
.19 ص، نفسهالمرجع السابق-

17
.22المرجع نفسه ، ص -
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غویة الفرنسیة عام في اجتماع الجمعیة اللّ "فریش دسجنتس"هو " الفونیم"ل من استخدم مصطلح أوّ و 

.18م 1873

تي شعر صغر الوحدات الّ أه نّ أ"  دراسة الصوت اللغوي"حمد مختار عمر في كتابه أیقول :مفهوم الفونیم

الفونیم صوت مثالي،":فه سابیرویعرّ .19غويها غیر قابلة للتقسیم أكثر عن طریق الشعور اللّ وأنّ ،بها

.20"تي نسمعها بها بنفس الصورة الّ  أوطق  ولكننا نفشل في إنتاجه تاما كما نرید نحاول تقلیده في النّ 

ومن خلال هذا  نجد ذي هو مجرد تنوعات في طریقة تأدیة الفونیم ذاته،وهناك مصطلح الألوفون الّ 

ذي هو عبارة  عن وحدة صوتیة قائمة بذاتها وبین مصطلح الحاصل بین مصطلح الفونیم الّ الاختلاف

  .   لألوفونا

راسات الغربیة الدّ بفي مبحث الفونیمات وتأثروا علماء الصّوت المحدثینلقد بحث :أنواع الفونیمات 

:فقسموها إلى نوعین  من الدراسات وهي كالتالي 

تي تمثل العناصر المكونة للتركیب الصوتي وتتمثل في الصوامت والحركات والّ :الفونیمات التركیبیة ـ أ

.21غةللّ 

وفیما یخص دراسات ،والتنغیموتیة كالنبر وهي تلك الظواهر الصّ :الفونیمات غیر التركیبیة ـ  ب

وقد رأینا كیف تمت دراسة الأصوات بحسب ،كثیرابهاالمحدثین العرب اهتموانّ إالفونیمات التركیبیة ف

بالفونیمات غیر التركیبیة راسة الفونیمات أي ما یسمى ا النوع الثاني من الدّ أمّ .المخارج وطرق تصنیفها

.تي تتمثل في النبر والتنغیموالّ 

:المقطعـ  

18
.174أحمد محتار عمر ، دراسة الصّوت اللّغوي ، ص -

19
.175المرجع نفسه ، ص -

20
.175المرجع نفسه ، ص -

21
.15،ص 1،1996أحمد محمد قدّور ،مبادئ اللّسانیات ،دار الفكر المعاصر ،دمشق ،ط -
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بنى علیها في بعض الأحیان تي تُ یحتاج الباحث إلى تقسیم الكلام المتصل إلى مقاطع صوتیة الّ 

ذي ینتهي بصوت لین فالمقطع المتحرك هو الّ .والمقاطع الصوتیة نوعان متحرك وساكنالأوزان الشعریة،

:ور كالتاليفه أحمد محمد قدّ یعرّ ف .22ذي ینتهي بصوت ساكنالمقطع الساكن فهو الّ أمّاأو طویل،قصیر 

ن من المقطع مكوّ لأنّ یمثل المقطع درجة أعلى من الفونیم في سلم الوحدات الصوتیة الفونولوجیة،"

جمع الفونیمات،والمقطع من هذه الوجهة شكل من أشكال تفونیمات مرتبة ترتیبا معین، حسب كل لغة،

المقطع هو الوحدة الصغرى ویرى أحمد مختار عمر أنّ .23"ئتوصاها في الكلام بین صامتوتوزع

.24الأصوات في رأیه لیس لها وجود مستقل في الكلامنّ صل إلى أصوات لأالمتّ ه یرفض تقسیم الكمّ لأنّ 

:غة العربیة خمسة مقاطع تتمثلفي اللّ :أنواع المقاطعـ 

صیرقصائت +صامت ـ أ

صائت طویل+مت صاـ  ب

صامت  +صائت قصیر +صامت  ـ ج

صامت+طویلئتصا+صامت ـ د

صامت+صامت+قصیر تصائ+صامت ـو

.ثة الأولى هي الشائعة والأكثر تناولا في الكلام العربيالمقاطع الثلاأنیس أنّ إبراهیمویكشف 

22
.87إبراهیم أنیس ، الأصوات اللّغویة ، ص -

23
.109أحمد محمد قدّور ،مبادئ في اللّسانیات ،ص -

24
.151أحمد مختار عمر ،دراسة الصّوت اللّغوي ،ص -
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:عند المحدثینالظواهر الصوتیة4ـ  1

تهم إلى هذا البحث وسنعرض فیما یلي اأنیس في دراسإبراهیمومن بینهم  ونلقد تعرض المحدث

:الأهم منها

جمیع طق بمقطع منبور نلاحظ أنّ فعند النّ ،25نشاط في جمیع أعضاء النطق في وقت واحد هو:النبرـ 1

فتورا في أعضاء حظطق بالصوت غیر المنبور نلاولكن حین النّ طق تنشط غایة النشط،أعضاء النّ 

مع فیصعب تمییزه وت في السّ ة وضوح الصّ طق قلّ هذا الخمول في عضلات النّ وینتج على كلّ النطق،

ونطق نبر الكلمة،عادة في موضع  غاتاللّ تختلف ، بحیث من مسافة عندها یمكن تمییز الصوت المنبور

ر غالبا في الكلمات العربیة هو بموضع النّ ، و 26إذا روى فیه موضع النبرغة لا یكون صحیحا إلاّ اللّ 

كون المقاطع توإن كان نادرا وهو حین ر العربي،نّبموضع رابع للهناك لكن، 27المقطع الذي قبل الأخیر

.28على المقطع الرابعالنبرتي قبل الأخیر في الكلمة من النوع الأول فهنا یكونالثلاثة الّ 

اختلاف درجة الصوت وتتحدد درجته وفق عدد هو إعطاء الكلام نغمات معینة تنتج من:التغنیمـ 

بعض الدراسیین بین نوعین من اختلاف درجة الصوت  قر فّ تي یولدها الوتران الصوتیان ویالذبذبات الّ 

:29وهما

.على صعید الجملةوانخفاضهاوهو الأثر الناتج من ازدیاد عدد الذبذبات :النغمةـ 

.الكلمات على صعید الجملةأي اجتماع نغمات ضمن مجموعة من :التنغیمـ 

25
.97ص  ،السابق نفسهالمرجع -

26
.98إبراهیم أنیس، الأصوات اللّغویة، ص -

27
.98المرجع نفسه ،ص -

28
.100المرجع نفسه ، ص -

29
.103، ص نفسهالمرجع السابق-
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  .رفق الكلامیذي حن المعین الّ یان ذلك اللّ نالتنغیم والنغمة یعومن هذا التعریف نستنتج أنّ 

صل من الكلام فحین ینطق المرء بلغته نطقا غویة بعضها ببعض في المتّ اللّ الأصواتتتأثر :ماثلةمالـ 

وللمماثلة أنواع تتمثل .30إلى عناصره المتنافرةسجاموالانوالمماثلة هي عادة التوافق ،طبیعیا لا تكف فیه

  :في

فحین نصوغإذا التقى صوت مهموس بصوت مجهور قلب أحدهما إلى نضیر الآخر،:الجهر والهمسـ أ

افتعل المهموسة تقلب إلى نظیرها المجهور وهو "تاء"نلحظ أنّ من فعل فاؤه صوت مجهور،"افتعل"

ولكن  ،)الزاي ذال،،دال(تي فاؤها ال لیجتمع في صیغة صوتان مجهوران وهذا یحدث في الأفعال الّ الدّ 

القاعدة یمكن أن تطبق في كل فعل تي فاؤها تلك الحروف فقط بل إنّ لیس مقصورا فقط على الأفعال الّ 

.31فاؤها صوت مجهور

هناك ما یتخذ الهواء ، نوعان من الأصواتهناك :إلى الأنف والعكسانتقال مجرى الهواء من الفمّ  ـ ب

یمكن أن 32نون و المیملاه من الأنف كار وهناك ما یتخذ الهواء بها مجطق بها خلال الفمّ مجراه حین النّ 

.الخاصةاللغویةوت من النوع الأول إلى نظیره من النوع الثاني وذلك تحت تأثیر الحروف ینتقل الصّ 

.33مخرج آخر إلىقال الصوت من مخرجه الأصلي أي انت:انتقال مخرج الصوت ـ ج

.موفي الغالب یصحب هذا التأثیر عادة الإدغا: العكس أوتغییر صفة الصوت من الشدة إلى الرخاوة  ـ د

في الآخر والإدغام یفنيحیث أحدهما نمتقاربیتجاوز صوتین متجانسین أو  ىیترتب علقد  :الإدغام هـ ـ

.34نوعان

30
.106 صإبراهیم أنیس، الأصوات اللّغویة، -

31
.112ه،ص المرجع نفس-

32
.113ص  ،نفسهالمرجع-

33
.114،ص ا السابق نفسهالمرجع-
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.بینر یتحقق مجاورة الصوتین المتجانسین أو المتقاوفیه  :رقصی إدغامـ 

.وتین المتجانسینوفیه یفصل بین الص:إدغام كبیرـ 

الكلمة قد تشمل على صوتین متماثلین كل المماثلة فیقلب أحدهما إلى صوت آخر هي أنّ :المخالفةـ 4

تي تشمل على صوتین متماثلین كل المماثلة تماثلین وكثیرا من الكلمات الّ ملتتم المخالفة بین الصوتین ال

حد أأو  -وهو الغالب - حد الصوتین إلى صوت لینأیتغیر فیها حیث مدغمین في غالب الأحیان

.الأصوات الشبیهة بأصوات اللین في بعض الأحیان وعادة اللام والنون

:الصوامت والصوائت عند المحدثین5ـ  1

الّتي تعمق فیها القدامى، ولا ننسى المحدثین في المجهودات الدّراسة الصّوتیة من أهم المجالات 

اّلتي بذلوها خدمة للّغة العربیة معتمدین في ذلك على الذوق والحس المرهف، فكانت معظم بحوثهم أهم 

المصادر التي یعتمد علیها الباحث المتقدم، ومن أهم الظواهر الّتي تطرق إلیها المحدثون في دراساتهم 

.االصوائتلهم بین الصوامت والصوتیة تفصی

:حروف العلّة و اللّین(والصائت )الحروف الساكنة(تعریف الصامت  ـ أ (

یرى علماء الأصوات أنّ الصامت أي الحرف الساكن الصحیح له نطق محدد ینتج بقدر كبیر 

أي حروف العلّة و اللّین الذي هو عبارة عن صوت مجهور من التوتر و الاحتكاك بخلاف الصائت

ن و )یخرج مع الهواء عند النطق به على شكل مستمر من الحلق و الفم مع تغییر یسیر لوضع اللسا

مجرى الفم و شكله أحیانا ،غیر أنه لا یتعرض لتدخل الأعضاء الصوتیة الأخرى تدخلا یمنع خروجه أو 

ترتب على اختلاف كیفیة مرور الهواء الصاعد من الرئتین عبر القصبة و  .35یسبب فیه احتكاكا مسموعا

فالحروف )الصوامت و الصوائت(الهوائیة و التجویف الحنجري في حالتي النطق بكل من المجموعتین

34
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لها مخارج ثابتة )الصوامت(الصحیحة تختلف عن حروف العلّة و اللّین فالحروف الساكنة الصحیحة أي 

عن التي هي عبارة عن أصوات متصاحبة )الصوائت(از النطقي دون حروف العلة واللینومحددة في الجه

عند علماء الأصوات المحدثین )الصوائت(اللّینو  تنفرد حروف العلّةهواء النفس الخارج من الجوف و 

بمیزة الوضوح السمعي حیث تسمع من مسافة عندها قد تخفي حروف الاستمرار وهي بذالك تختلف عن 

نستنتج من .الّتي هي عبارة عن ضوضاء ناتجة عن الاحتكاك)الصوامت(ف الساكنة الصحیحة الحرو 

 یبذل مجهودات هذا التعریف أنّ الحروف اللینة وحروف العلّة سهلة على الجهاز النّطقي أي أنّ المتكلم لا

قوله المتكلم من كما نلمس أیضا عنه السهولة في الوصول إلى المعاني إلى ما یرید حتى یقوم بالنطق،

اللین فیما بینها صعوبة أو سهولة، انفتاحا أو ضیقا، فحروف العلة و معاني مختلفة كما تختلف أیضا

كما أنّ الفتحة أوضح وأقل ثقلا من الضمة والكسرة، المتسعة أوضح من الضیقة أي إنّ )الصوائت(

بل منها الأثقل ي ذالك،ت جمیعها ذات نسبة واحدة فلیس)الصوامت(الحروف الساكنة الصحیحة 

.36كالهمزة

یقول تطور الصوت اللغوي عبر التاریخ و یرجعون هذه الظاهرة إلى عوامل  ونالمحدثفاللّغویون

ها قد أنّ ي أكثرها شیوعا في اللغة العربیة، و هاللام والمیم والنون من الأصوات الساكنة، و إنّ :"إبراهیم أنیس

فلا تقتصر هذه الظاهرة العربیة إلى الیاء والواو مثل الرقص والنقص،مراحل اللغة تحولت في مرحلة من 

ثال هذه الكلمات غة السامیة كالعبریة سیعثر على أمعلى اللغة العربیة بل الباحث المدقق في كلمات اللّ 

التطور وقد أدت عوامل )المیماللام، النون،(الیاء كانتا إذا أحد الأصوات الثلاثة، الواو و ...التي سقناها

ة وهي أكثرها في النون تكون مجموعة من الأصوات الساكن، فاللام والمیم و ....غوي إلى هذا الانقلاباللّ 

نفهم من قول إبراهیم أنیس أنّ هذه .37غات السامیةلا یبعد أن تكون هذه الحقیقة في كل اللّ اللغة العربیة و 

36
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فقد أعطى . لتاریخ هو ما أدى إلى هذا الانقلابوت اللّغوي عبر االظّاهرة سببها الزمن أي أنّ تطور الصّ 

حیث تندرج تحت عنوان الأصوات الساكنة وأصوات "الأصوات اللغویة"لهذه الدراسة قسطا وافرا في كتابه 

أمّا ).أصوات اللّین(و ) الأصوات الساكنة (اللّین فیرى أنّ المحدثین قسموا الأصوات اللغویة إلى قسمین 

ع إلى طبیعة الأصوات لكل، فهناك میزة أو صفة مشتركة بین الأصوات اللّینة هي سبب تقسیمهم هذا راج

أنّه عند النّطق بها یندفع الهواء من الرئتین مارا بالحنجرة ثم یذهب بمجراه في الحلق والفم في طریق لا 

.38یعترضه شيء

لین عند إبراهیم فكیفیة مرور الهواء في الحلق دون اعتراض هي الصفة الممیزة لأصوات ال

ا ینحبس معها الهواء انحباسا محكما إمّ :"قائلا )الصوامت(في حین تحدث عن الأصوات الساكنة,أنیس

أو یضیق مجراه فیحدث النفس ,فلا یسمح له بالمرور لحظة من الزمن یتبعها ذالك الصوت الانفجاري

لحوظ في نطق الأصوات الساكنة وما نلاحظه هو أنّ هناك اختلاف م.39"نوعا من الصفیر أو الحفیف

"والأصوات اللّینة، فالأولى أقلّ وضوحا في السّمع من أصوات اللین فلیست كل أصوات اللّین ذات نسبة .

واحدة في الوضوح السمعي، بل منها الأوضح فالأصوات اللّینة المتسعة أوضح من الضیقة أي أنّ الفتحة 

لساكنة لیست جمیعها ذات نسبة واحدة  بل منها الأوضح أوضح من الضمة والكسرة، كما أنّ الأصوات ا

وهنا یعطي أهمیة للوضوح السمعي الّذي یفرق بین الأصوات الساكنة وأصوات اللّین، فتوصلوا ".40أیضا

.إلى نتیجة أنّ اللام، المیم والنون أكثر الأصوات الساكنة وضوحا وأقربها إلى طبیعة أصوات اللین

طلح القدماء على تسمیته بالحركات من فتحة، وضمة،وكسرة وكذالك ما سموه وأصوات اللّین هو ما اص

فأصوات اللین في كل لغة كثیرة ,و ما عدا هذا فأصوات ساكنة,والواو اللینة و الیاء اللینة ةبالألف اللین

هذه وفة بین عد بنطق المتكلم عن الطریقة المألوأي انحراف عن أصول النّطق بها یب,الدوران والشیوع

38
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فلا نجد لغة تشترك مع وات اللین في اللغات بصفة عامة هناك فروق بین أصفنرى أنه یبین أنّ 41.اللّغة

غة الواحدة ،أي بین الاختلاف یكمن في اللّ بل أنّ ت الّلینة في كیفیة النطق و لغة أخرى في هذه الأصوا

یجعل أي انحراف في كنة،السمع إذ قیست بالأصوات الساكذا وضوح أصوات اللین فيلهجة وأخرى و 

ونتیجة هذه الفروق حاول العلماء المحدثین وضع مقاییس عامة للأصوات .النطق الأول أبین في السمع

المقاییس لغة خاصة ولم یتخذوا في هذه اللین في كل لغة حتى تنسب إلیها،اللّین لتقاس بها أصوات

بحیث یندرج تحتها أي صوت لین في ،مشهورةة لغات بل اتخذوا تلك المقاییس من عدّ ،یجعلونها أسسا

طق بهذه المقاییس العامة سهل علیه أن ینسب إلیها أي لغة من اللغات ومتى أمكن للمتكلم إتقان النّ 

أول من عني )دنیال جونز(حسب إبراهیم أنیس البروفیسور .أصوات اللین في اللّغة الّتي یرید تعلمها

بهذه المقاییس في جامعة لندن إذ استطاع بعد تجارب دقیقة وبحوث متواصلة أن یخرج لنا تلك المقاییس 

.42وسجلها في أسطوانة وهي الآن في متناول كل من یرید تعلمها,العامة للأصوات اللین

وات اللغة عدة لأص:"حین یقول )كمال بشر(من بین المحدثین الّذین تعرضوا لهذا التقسیم نجد 

الأول نطلق علیه في حدیث :تصنیفها أساسها التصنیف الثنائي المشهورة والمعروف بالمصطلحین

، فیرى أن تسمیتها 43"أو الحركات)الهمزة(والثاني بالأصوات الصائتة )بالمیم(الأصوات الصامتة 

مصطلح الساكنة في رأیه بالأصوات الصامتة أفضلها وضوحا من تسمیتها بالأصوات الساكنة وذالك لأنّ 

یؤدي إلى اللّبس وربما یفهمه البعض بالحروف المشكلة بالسكون، أمّا التسمیة بالحركات في الدّرس 

وله كذالك معاییر لتصنیف تتعلق بطبیعة .الصوتي عنده مقبولة حتى وإن كان لابدّ بتسمیتها بالصائتة

الأول وضع الأوتار الصوتیة :معیارین مهمینالأصوات، وخواصها الممیزة لها وبالتركیز في ذلك على

والثاني طریقة مرور الهواء من الحلق والفم أو الأنف عند النّطق بالصوت المعین وبالنظر إلى هاذین 
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المعیارین معا وجد أنّ الأوتار الصوتیة تكون، غالبا في وضع الذبذبة عند النّطق بالحركات  وأنّ الهواء 

.44حرا طلیقا من خلال الحلق والفمفي أثناء النّطق بها یمر

:صفات و مخارج الأصوات عند المحدثین6ـ  1

من أهمّ المباحث الّتي تعمق فیها المحدثون من علماء الأصوات فعرّفوها الأصوات صفات ومخارج 

بكونها تلك الخصائص الّتي تختص بها الأصوات وما تمتاز بها ومن أهمّ المصطلحات الّتي أطلقوها 

:ى الصفات نجدعل

.وهي الصفة الخاصة بالأصوات الّتي تتذبذب الأوتار الصّوتیة حال النّطق بها:الجهر

.خاصة بالأصوات الّتي لا تتذبذب الأوتار الصّوتیة حال النّطق بها:الهمس

ثم یزول ,وهذه الصفة تظهر نتیجة توقف الهواء توقفا تاما عند النطق ببعض الأصوات:الانفجاریة

.45العائق فجأة فیخرج الصوت منفجرا

یسمح باحتكاك الهواء ,وهي صفة خاصة بالأصوات التي یضیق فیها مجرى الهواء ضیقا:الاحتكاكیة

.46عند مرور بموضع النطق

.ة الفم إلى جانبي اللسانانحراف خروج الهواء من مقدم:الانحراف

  ).الراء(تحدث هذه الصفة نتیجة تكرار ضربات اللّسان على اللّثة حالة النّطق مثل صوت :التكرار

وهي صفة خاصة بصوت السین مبنیة على اتساع المسافة الّتي یستحوذ علیها الهواء أثناء :التفشي

  ).س(النّطق بهذا الصوت 

44
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حیث ینفتح ما بین اللّسان والحنك الأعلى ,لنّطق ببعض الأصواتهو وضع اللّسان عند ا:الانفتاح

والأصوات الانفتاحیة هي ,ویخرج الهواء من بینهما ویكون الجزء الأمامي من اللّسان هو مخرج الصوت

.47جمیع الحروف ما عدا حروف الانطباق

هو التصاق اللّسان بالحنك الأعلى آخذا شكلا مقعرا بحیث تكون النقطة الخلفیة هي  مصدر :الإطباق

ارتفاع مؤخر اللّسان في اتجاه الطبق بحیث لا یتصل به على حین :"الصّوت وعرّفه تمام حسان بقوله

ة بحیث تسمى الأصوات الحاملة لهذه الصفة بالمطبق،48"یجري النّطق في مخرج آخر غیر الطبق 

)الصاد ،الضاد ،الطاء،الظاء (وحروف الإطباق في العربیة 

.هي الصفة الّتي تطلق على الأصوات الغلیظة وهي صفة ناتجة عن الاستعلاء والإطباق:التفخیم

.هي صفة خاصة بالأصوات التي یتم فیها ارتفاع اللسان إلى الأعلى:الاستعلاء 

هي صفة لبعض الأصوات التي یسمع من خلالها احتكاك یشبه الصفیر نتیجة انحصار :الصفیر

.الصّوت في المخرج وعدم وجود مجرى متسع للخروج

.وهي صفة خاصة بصوت المیم والنون:الغنة

.وتعني الخفّة في النّطق بحیث تخرج هذه الأصوات بسهولة ویسر:الذلاقة

قیة ویعني امتناع الحروف من الانفراد في الكلمات الرباعیة أما الإصمات هي عكس الذل:الإصمات

  .ذلاقو خماسیة لیس فیها أو أكثر من الإوالخماسیة ویعني أنه لیس في العربیة كلمة رباعیة أ

49.و تتصف بها كل أصوات العربیة ما عدا أصوات الإطباق والاستعلاء,وهي عكس التضخیم:الترقیق

.یتم فیها انخفاض أقصى اللّسان إلى الأسفلوهي الصفة الّتي:الاستفالة

47
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أما 50.وهي الصفة الّتي تحدث حین یمتد اللّسان من الأسنان إلى وراء الجدار الخلفي للحلق:الاستطالة

:فقد قسموه على النحو التالي)المحدثین(مخارج الأصوات عند هؤلاء 

  .الواو, المیم,الباء:الأصوات الشفویة ـأ

  .الفاء: ویة الأسنانیةالأصوات الشف ـ ب

  .الظاء, الذال,الثاء:الأصوات الأسنانیةـ  ج

.الصاد,السین, الزاي, الطاء, التاء,الضاد,الدال:الأصوات الأسنانیة اللثویةـ  د

.الراء،اللام،النون:الأصوات اللثویةـ  ه

.الشین،الجیم ،الیاء:الأصوات الغاریة  ـو

.ن ،الخاءالكاف ،الغی:الأصوات الطبقیة  ـز

  .القاف: الأصوات اللهویة ـ ح

.الحاء,العین:الأصوات الحلقیة ـ ط

  .الهاء, الهمزة:الأصوات الحنجریة ـ ي

هذه هي المخارج العشرة للأصوات العربیة الّتي یمكن الاطمئنان إلیها مع اختلاف بعضها بین 

51.وصف القدماء والمحدثین لها، أمّا الخلیل فیرى أنّ مخارج الأصوات ثمانیة، وسیبویه ستة عشرة مخرجا

تطرق إلیها في كتابه أمّا عند الدكتور إبراهیم أنیس فكانت له نظرة خاصة إلى هذه الصفات والمخارج إذ

إنّ أصوات اللّین مرتبطة بعضها ببعض في "فخصّ بها الأصوات الساكنة، فیقول )الأصوات اللغویة(

حین أن الأصوات الساكنة مستقلة بعضها عن بعض ،و یكون كل منها وحدة قائمة بذاتها  تفرق بینها 

50
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وات الساكنة في اللغة العربیة حسب إذ یرى أنّه لابد من معالجة الأص، 52"المخارج وطریقة النّطق

دون الاشارة إلى مقارنتها بنظائرها في لغات أخرى ودون نسبها إلى مقاییس ,مخارجها وكیفیة النّطق بها

:، فمخارج الأصوات عنده هي53عامة كما كان الحال في شرح أصوات اللّین العربیة

.و هي عنده الباء و المیم:الأصوات الشفویة/ أ

.وهو عنده الفاء:الشفوي الأسنانيالصوت / ب

الذال ،الثاء ،الظاء ،الدال ،التاء ،الضاد ،الطاء :المجموعة الكبرى من الأصوات المتقاربة المخارج / ج 

.،اللام ،النون ،الراء ،الزاي ،السین ،الصاد

(أما المجامع الفرعیة التي تنقسم إلیها هذه المجموعة الكبرى هي وهي ما )الدال، الثاء، الظاء:

54.اصطلح علیها القدماء بالأصوات اللثویة

(أصوات وسط الحنك/ د  .)الشین، الجیم:

(أصوات أقصى الحنك/ هـ   ).الكاف، القاف:

أما بنسبة لصفات الأصوات عند هذا ).الهمزة, الهاء, الحاء,العین,الخاء,الغین(الأصوات الحلقیة / و

كما , )الطاء(ى أنّ القدماء قد خلطوا بین صفتي الجهر والهمس فیما یتعلق بصوت یر اللغوي الحدیث 

كما ) الطاء(الحدیثة ثم تطور الصوتان فهمست الأولى وأصبحت )الضاد(وصفها القدماء فإنها تشبه 

الحدیثة أي ما كان یسمى ب )الضاد(الثانیة وصفتها فأصبحت تلك كما اختلف مخرج ,نعرفها الآن

) الطاء(فلما همست أصبحت )ضادا(في الحقیقة ذالك الصوت الذي ننطقه به الآن ویسمى ) الطاء(

اللام و الراء و (وأطلق صفة الذلقیة على كل من 55.الحدیثة الّتي لم تكن معروفة في النّطق العربي القدیم

ولا شك أنّ المؤلفین القدماء قد أحسوا بالعلات بین هذه الأصوات فجمعوها تحت اسم :"قولبحیث ی)النون

46ص .إبراهیم أنیس، الأصوات اللّغویة-
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الذلقیة، فیرى بأنّها أوضح الأصوات الساكنة في السمع فهي جمیعها لیست شدیدة أي لا یسمع معها 

ن بحافة الحنك والرّاء صوت مكرر لأنّ التقاء طرف اللّسا:"صفة التكرار فقالكما أعطى للرّاء.56"انفجار

رقا لینا یسیرا كأنما یطرق طرف اللسان حافة الحنك ط,یلي الثنایا العلیا یتكرر في أثناء النطق بهامما

.57"ى تتكون الراء العربیةمرتین أو ثلاثا حت

حیث یرى أن مجرى الهواء عند النطق بهذه الأصوات یضیق جدا فتحدث عند أما صفة الصفیر 

ث ،ذ ،ز،س ،ش (و الأصوات التي یسمع لها صفیرا واضح في رأي المحدث النطق بها صفیرا عالیا 

و نفهم من )السین،الزاي ،الصاد(فهذه الأصوات تختلف نسبة صفیرها و أكثرها صفیرا هي )،ص ،ظ ،ف

وأماّ صفة .قوله هذا أن سبب هذا الصفیر في هذه الأصوات راجعا إلى ضیق المجرى عند الصوت

.58حیث یرتفع اللّسان وأقصاه نحو الحنك ویتقعر وسطهالإطباق ینسبها لظاء ب

:تحدید الجهاز النطقي وكیفیة حدوث العملیة النطقیة7ـ  1

قبل أن نذهب إلى كیفیة حدوث النّطق لابد منا أن نتطرق إلى الجهاز النطقي وأن نحاول 

ز النطق هو الخلیل بن أحمد تحدید مفهومه وأعضاءه فأثبتت الدراسات القدیمة أنّ أول من تعرض لجها

لیس من المبالغة في شيء :"وأمّا الصوتیین المحدثین ومنهم كمال بشر فیقول.الفراهیدي فشبهه بالناي

أنّ نقرر أنّ جهاز النّطق هو الإنسان نفسه بكل أجهزته  العضویة والبیولوجیة والنفسیة أیضا ،ذالك أن 

ملیة إصدار الكلام بصور مختلفة ،بحسب العضو أو هذه الأعضاء و الأجهزة كلّها لها دخل في ع

نظر من أین تتكلم ؟فقال من بطني و ذالك أمر مفهوم من وجهة )هندي(الجهاز المعین ،و قد سئل 

یصدر أصواته یصیب هذا العضو نوع ما من الحركة الخفیفة عادي ،لأن الإنسان عندما یتكلم و الرجل ال

56
59المرجع نفسه ، ص -

57
60ص -المرجع نفسه-

58
53، ص نفسهالمرجع -
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ومن تعریفه هذا نستنتج أنّ جمیع أعضاء الإنسان ."59ض الناس التي ربما یغیب الإحساس بها عند بع

هذا ما مباشرة ،و غیر هذه الأعضاء تشارك كلها في إنتاج الصوت بصفة مباشرة و تشكل جهاز النطق وأن

حیث ترى أنه لیس للإنسان جهاز خاص بالنطق ،فالأعضاء )روعة محمد ناجي(عند الدكتورة نجده

ویرى إبراهیم أنیس أن الجهاز النطقي هو الحنجرة لكونه 60.منها وظیفة أساسیةالمشاركة في النطق لكل 

نسبة لتحدید أعضاء النطق الأما ب61.منشأ الذبذبات فجعل كل من الفم و الحنجرة و الأنف جهاز النطق

هناك العدید ممن عدوة من المحدثین منهم إبراهیم أنیس فیرى أن نظرة واحدة إلى هذا الشكل تكفي 

.62ح أعضاء النطقلتوضی

شكل یبین أعضاء النطق-63

59
131كمال بشر ، علم الأصوات ، ص -

60
،ص 2012لبنان ، ، 1طعلم الأصوات والأصوات اللّغویة ، المؤسسة الحدیثة للكتاب ،روعة محمد ناجي ،-

61
18إبراهیم أنیس ، الأصوات اللّغویة ، ص -

62
نفس المرجع ، نفس الصفحة-

63
17المرجع السابق ،ص -
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:حددها إبراهیم أنیس على النحو التالي

64.إلى الحنجرةو فیها یتخذ النفس مجراه قبل اندفاعه:القصبة الهوائیة ـ1

جعل القدامى و المحدثین الحنجرة الأداة الأساسیة للصوت الإنساني فهي تشتمل على :الحنجرةـ  2

و تتكون الحنجرة من ثلاث غضاریف الأول ناقص ,الوترین الصوتیین اللذین یهتزان مع معظم الأصوات

اني و یعرف الجزء البارز بتفاحة آدم أما الغضروف الث,الاستدارة من الخلف و عریض و بارز من الأمام

65.و الثلث مكون من قطعتین موضوعتین فوق الغضروف الثاني من الحلق,فهو كامل الاستدارة

هو الجزء بین الحنجرة و الفم و هو مخرج الأصوات اللغویة كما یستغل لتضخیم بعض :ـ الحلق3

66.الأصوات بعد صدورها من الحنجرة

یعتبر اللسان عضو هام في عملیة النطق لأنه كثیر الحركة في الفم عند النطق حیث ینتقل :ـ اللسان4

67:من وضع لآخر حسب نوع الصوت و قد قسمه علماء الأصوات إلى ثلاثة

.أقصى اللسان/ ج ،وسط اللسان / ب، أول اللسان / أ

سم الحنك الأعلى إلى ینق، و ةفي أوضاعه المختلفوهو الوضع الذي یتصل به اللسان:ـ الحنك الأعلى5

أو الجزء ، ثم أقصى الحنك،أو الجزء الصلب منه،ثم وسط الحنك،ثم أصولها،الأسنان: هيعدة أقسام 

  .هاةثم اللّ ،اللین منه

كما ،النونالتنفس مع بعض الأصوات كالمیم و هو الوضع الذي یندفع من خلالهو  :ـ الفراغ الأنفي6

  .طقیستغل أیضا كفراغ رنان یضخم بعض الأصوات حین النّ 

:كیفیة حدوث العملیة النطقیة عند الإنسان

64
17إبراهیم أنیس ، الأصوات اللّغویة ، ص -

65
18،  ص نفسهالمرجع -

66
19المرجع نفسه،  ص -

67
.19نفسه، صالسابقالمرجع-
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شر ویتدخل في ذالك بشكل مباشر وغیر مباالنطق إلى نصف الجسم الإنساني و تحتاج عملیة

والقصبة الهوائیة فبدون الشعبیات الهوائیةجهاز التنفسي المكون من الرئتین و ال أولهما:هذه العملیة جهازان

الجهاز الثاني یتمثل في الجهاز و .هذا الجهاز لا تحدث عملیة النطق ولا یمكن إنتاج أ ي صوت لغوي

الفمي التجویف طقي أو الجهاز الصوتي الذي سبق وأن تطرقنا إلیه ویتشكل من الحنجرة والحلق و النّ 

68.التجویف الأنفيو 

جهاز النطق یتكون من أعضاء منتظمة العملیة النطقیة بأنّ أما كمال بشر یرى في كیفیة حدوث 

شفوي ) ب(الانضباط فمثلا الصوت نیكیة على درجة عالیة من الدّقة و فهي منظومة تفعلها میكا،متكاملة

ذا الصوت بل یتدخل فیها الهواء والأوتار لة في إنتاج هؤو الشفاه هي الوحیدة المسیعني أنّ  وهذا لا

وهناك من یجعل الزفیر مقدمة في إنتاج أي صوت لغوي .69)زفیرشهیق و (ج الهواء من ئتین في إنتاالر و 

بمجرد بدأ الكلام تبدأ عضلات البطن تتقلص للكلام یستنشق الهواء فیمتلأ  و الإنسان عندما یستعدلأنّ 

نتجة ثم تتقلص عضلات القفص الصدري تدفع الهواء إلى الأعلى عبر الأعضاء الم،قبل البدء في الكلام

نتهي الإنسان من الجملة الأولى تواصل عضلات البطن تقلصاتها في حركة مضبوطة حتى ی، و للأصوات

من هنا و .70لنطق الجملة الموالیة و هكذا داولیه ایستعد الصدر لأخذ الشهیق مرة ثانیة استعدادومن ثم 

:غوي كالتاليیمكن أن نرتب هذه الأعضاء المشاركة في العملیة النطقیة الإنتاج الصوت الل

              الهواء        الهواء                   الهواء            الهواء          الهواء      

68
12رمضان عبد االله، أصوات اللّغة العربیة بین الفصحى واللّهجات ، ص -

69
132كمال بشر ،علم الأصوات ، ص -

70
112أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللّغوي ، ص -

امتلاء الصدر 

ھواء

الإنتاج  الاستنشاق    تقلصّ عضلات 

القفص الصدري

تقلصّ عضلات 

البطن
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.نهایة الكلامتقلص عضلات البطن حتى 

إنّ انقباض فتحة ":یقولكیفیة حدوث النطق و أما عند إبراهیم أنیس فله دراسة خاصة عن 

وحین ،دون أن یشعر بها في بعض الأحیانانبساطها عملیة یقوم بها الفرد في أثناء حدیثهالمزمار و 

ها تظل لكنّ و  المزمار،تنقبض فتحة المزمار یقترب الوتران الصوتیان أحدهما من الآخر فتضیق فتحة 

یحدثان صوتا موسیقیا الوترین یهتزان اهتزازا منتظما و فإذا اندفع الهواء خلال ،تسمح بمرور النفس خلالها

ا ذبذبة الوترین الصوتیین في أمّ جته حسب سعة الاهتزازة الواحدة وهذا ما یسمى بجهر الصوت و تختلف در 

ذي لا تهتز منه الأوتار الصوتیة بحیث لا یسمع لها ت الّ و ا الصّ أمّ لحنجرة تسمى بالأصوات المجهورة و ا

هكذا یحدث الصوت إمّا مهموس أو مجهور ولكن یبقى ."71طق  یسمى صوت مهموسرنین حینا النّ 

من ثم تتبعها العضلات الأخرى المساهمة في رط أساسي لبدأ العملیة النطقیة و اندفاع الهواء إلى الرئتین ش

ثنا عن العضلات المشاركة في هذه العملیة یبقى لها وظائف أخرى في جسم وفي حدی.العملیة النطقیة

.الإنسان فوظیفة النّطق ما هي إلاّ وظیفة واحدة من وظائف كثیرة تؤدیها هذه العضلات

71
22إبراهیم أنیس، الأصوات اللّغویة ، ص -



:الفصل الثاني

الجانب التطبیقي



:المبحث الأول

دواتهأمنهجیة البحث و 
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.التعریف بالمدونةـ 1

:المدونة الأولى 1ـ 1

بحثنا هذا یتطلب منّا حضور المدونتین القدیمة والحدیثة حتى نطبق علیها وأوّل مدونة كتاب 

"العین"

معت فیعتبر هذا الكتاب أوّل معجم عرفته اللّغة العربیة، حیث جُ ،للخلیل بن أحمد الفراهیدي

وانتهى )ع، ح، هـ، خ(كلماته بطریقة قائمة على الترتیب الصوتي، فبدأ بالأصوات التي تنطق من الحلق 

.هو نتیجة أوّل حرف في أبجدیته الصوتیة"العین"بالأصوات الّتي تنطق من الشفتین، وأمّا عنوان الكتاب 

و في هذا العمل المقیّم یصنع البدایة وأشار الخلیل في مقدمة هذا الكتاب إلى اهتدائه بعمله الكبیر، وه

.الأولى لعلم الأصوات في العربیة

على إیجازها تمثل أول مادة في علم الأصوات دلّت على أصالة علم الخلیل "العین"إنّ مقدمة 

بحیث یعدّ رائده الأول، وفي هذه المقدمة معلومات صوتیة لم یدركها العلم فیما عدا العربیة من اللّغات، 

.بعد قرون عدّة من عصر الخلیلإلاّ 

في مادة الخلیل الصوتیة ولم یكن من مصطلح العلم اللّغوي إلاّ في "الصوت"لم یرد مصطلح 

تعني في مصطلح الخلیل بن أحمد الفراهیدي ما نعنیه باستعمالنا "حرف"إنّ كلمة .القرن الرابع الهجري

"كلمة صوت في عصر الحاضر، حیث قال لمة وأردت أن تعرف موضعها فانظر إلى فإذا سئلت عن ك:

"حروف الكلمة"وإنّ قوله "حروف الكلمة فمهما وجدت منها واحدا في الكتاب المقدّم فهو في ذلك الكتاب

.هذه المواد الصوتیة واللّغویة"الكتاب المقدم"یعني أصواتها ویشیر إلى أنّه ضمن مقدمته الّتي دعاها 
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عد تفكیر طویل حتى یحصر لغة العرب كلّها فقسّم كتابه إلى أبواب لم یؤلف الخلیل كتابه إلاّ ب

ذ منه عنوان هذا المعجم، ویحتوي على كلمات تتألف الّذي اتخ"العین"وأوّل باب في هذا الكتاب هو باب 

ویلیه باب الحاء، یحوي على كلمات تتألف من الحاء وما یلیها ثم باب الهاء، ویحوي .ما یلیهامع العین و 

كذلك یحوي على الكلمات التي تتألف من الهاء وما یلیها، ثم باب الغینالأخر على كلمات تتألف  هو 

وبهذا الباب تنتهي ،من الخاء وما یلیها، وباب الغین نجده یتألف من كلمات تحوي على الغین وما یلیها

لكاف وانتهى بمجموعة القاف، ا:وتبدأ مجموعة اللّهاة وفیها حرفان.حروف الحلق وتعادل نصف الكتاب

أصوات الحلق ونجد باب القاف یحتوي على الكلمات الّتي تتألف من القاف مع ما یلیها وكذالك باب 

الكاف، وباب الفاء الباء، المیم وانتهى بحروف الصّحاح، فعقد بابا للأحرف المعتلّة وهو آخر أبواب كتاب 

مخرجا، ولكنها أوّل الحروف نصاعة وثباتا، والهمزة والخلیل بدأ بالعین لا لأنّها أول الحروف ".العین"

.عنده أول الحروف مخرجا ولم یبدأ بها لأنّها حرف مضغوط مهتوت إذا رفّه انقلب ألفا أو واو أو یاءا

على ثمانیة  أجزاء فكل جزء یكمّل الآخر حیث یهدف هذا المعجم  في "العین"یحوي كتاب 

لغة العرب، وبهذا فقد تضمن شواهد القرآن والحدیث والشعر مضامینه على أن یكون دائرة  معارف ل

والمثل، كما أنّ المعجم لم یؤلّف لغرض تسجیل لغة البداوة ولكنّه أُلِّف لیسجل التطور الحاصل في اللّغة 

بالاختلاط الاجتماعي وتبدُّل البیئة وظهور المستجدات الّتي اقتضت ظهور ألفاظ جدیدة بالاشتقاق 

ومن أهمّ خصائص هذا .قد جاء حافلا بالمعلومات الصوتیة الصرفیة، النحویة والتأصیلیةأوالافتراض، ف

المعجم طریقة بناءه على مخارج الحروف وكان هذا عمله منه وإلیه ومعنى هذا، أنّه اعتمد على عقله 

كان المادة مصدر إلهام اللّغویین الّذین تبعوه ونهجوا نهجه في الدراسة وبل"العین"وذوقه، فكان كتاب

مي الأساسیة لمعاجمهم وأرائهم اللّغویة العربیة وفقهها ویعتبر هذا المعجم نُقلة عظیمة نقلت التألیف المعج

.جة والإكمالمن طور السذاجة إلى طور النّضا
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لابن عبد الرحمان الخلیل بن أحمد الفراهیدي "العین"معلومات المدونة فهو كتاب أمّا فیما یخص

.من الدكتور مهدي المخزومي والدكتور إبراهیم السّامرائي، الجزء الأولبتحقیق  كل

:المدونة الثانیة 2ـ  1

س فهو  من أهمّ أعلام للدّكتور إبراهیم أنی"الأصوات اللّغویة"ثنا هذا كتاب وثاني مدونة في بح

ثمرة جهود إبراهیم أنیس "الأصوات اللغویة"العرب اللّذین حظیت بهم الدراسات اللّغویة المعاصرة فكتاب 

قضیة "حیث عالج قضایا لغویة عدّة بمنظور حدیث متأثر باللسانیات الغربیة، ومن أهم هذه القضایا 

بأنّ  هذا الكتاب جاء  بعد ما كان اللّغویون -للغویةالأصوات ا-فقد صرّح في مقدمته "الأصوات اللّغویة

والدارسون یرددون أراء، وأعمال القدامى، فحاول دراسة هذه الآراء بوجهة حدیثة، فكان كتابه  هذا  یتحدث 

عن الأصوات اللّغویة كلّیة، وحتى العلم الذي تندرج  فیه هذه الأصوات، وإنّ ما جاء في هذا الكتاب 

وهنا ندخل في مضمون الكتاب .دقیقة إلى ما توصلت إلیه الدراسات الصوتیة الحدیثةیكشف لنا أنظار

فالفصل الأول .إلى عشرة فصول وكلّ فصل تندرج تحته مباحث-إبراهیم أنیس-فقد قسمه صاحبه 

ینطوي على أربعة مباحث أوّلها ظاهرة الصّوت الّتي تطرق إلیها  المؤلف من جمیع  النواحي، تعریفه 

، ونوعه وصفتة، ثم یأتي  المبحث الثاني بعنوان الصّوت الإنساني محددا منشأ الصّوت *وت وشدتهللص

ومصدره، الذي یكون في معظم الأحیان الحنجرة، كما تناول أیضا أهم العوامل الّتي تؤثر في درجة 

لنظریات المختلفة فاستعرض فیه أهم  ا"كیف بدأ الصوت الّلغوي"الصّوت الإنساني، وأمّا المبحث الثالث 

في نشأة اللّغة، متنقلا إلى أهمیة السّمع في إدراك الصّوت اللّغوي، فتحدث  عن أهمیة هذه الحاسة  عند 

.الإنسان الّتي لابد منها لفهم الأصوات

*
  .يدرجة الصوت فهي المقیاس الموسیقي الذي یدركه من له إلمام بفن الموسیق
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الفصل الثاني من هذا الكتاب عالج فیه أعضاء النّطق وتحدید الجهاز النّطقي عند الإنسان كما 

والهمس معرّفا هاتین الظاهرتین في المبحث الثاني  منقلا إلى شدة الصّوت ورخاوته عالج ظاهرتي الجهر

المبحث الثاني بأصوات اللیّن في الث تناول فیه أصوات اللّین وخصّ وفي الفصل الث.في المبحث الثالث

.اللّغة العربیة منتقلا في المبحث الثالث إلى أنصافها

وصفاتها تحدث عنها في الفصل الرابع فحدّد الأصوات الساكنة أمّا الأصوات الساكنة ومخارجها 

ومخرج كل منها وصفاتها، كما تطرق أیضا إلى طول الصوت اللّغوي  في الفصل الخامس ثم المقطع 

الصوتي معرّفا إیاه، ثم انتقل إلى النبر وموسیقي الكلام وما یطرأ على الكلمة من أحكام لغویة في انتقال 

.النبر

سادس تحدث عن المماثلة في الكلام وأنواعها ودرجات التأثّر في الأصوات المتجاورة الفصل ال

وانتقل إلى التصور التاریخي للأصوات في الفصل السابع مبیّنا أنّ أصوات اللّغة العربیة قد أصابها نوع 

ل والأصوات الطف" من التطور التاریخي، كما أنّه لم یهمل الصوت عند الطفل فكان عنوان فصله الثامن 

فتناول تطور الصّوت اللّغوي عند الطفل، وطریقة النطق الصحیح  وكیفیة صیاغة كلمات من "اللّغویة

مناغاة الأطفال، وقد تطرق في الفصل التاسع إلى عوامل تطور الأصوات اللّغویة معرضا أهم أسباب 

الخ من الأسباب وختم كتابه ...یةمنها  اختلاف أعضاء النطق، البیئة الجغرافیة،  الحالة النفس:التطور

.بأثر العادات الصوتیة في تعلّم اللّغات الأجنبیة-الأصوات اللغویة–هذا 

ومن أهمّ خصائص هذا الكتاب نجد أنّه في جمیع فصوله  العشرة  لم یخرج عن نطاق الصوت 

ضف إلى أنّه حاول إعطاء صبغة حدیثة للدراسة الصوتیة معتمدا على الوسائل  الحدیثة،  كما أنّه اهتم 

تألیف  -ةالأصوات اللّغوی-وأماّ في ما یخص معلومات عن هذا الكتاب .بالصوت اللّغوي عند الطفل

.مكتبة نهضة مصر ومطبعتها، الطبعة الأولى–دكتور إبراهیم أنیس، مدرس بكلیة دار العلوم 
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:أدوات العمل 3ـ  1

على المدونة اللّغویة التي نمیز فیها بین القدیم والحدیث والمتمثلین في اعتمدنا  في بحثنا هذا

للدكتور إبراهیم أنیس، وهما العینة "اللّغویةالأصوات"للخلیل بن أحمد الفراهیدي وكتاب -العین-كتاب

.الثابتة الّتي حاولنا التطبیق علیها

حیث كان سبیلنا إلى ذلك الاعتماد على آلیة الوصف والتحلیل إضافة إلى المنهج المقارن بأدوات 

ت التحلیل والوصف من خلال رصد الأمثلة، وتحلیلها وإبراز أهم الاختلافات والتشابهات بین معطیا

.الطرفین في الظّاهرة الصّوتیة العربیة

بالنظر :في بحثنا هذا أن نبرز بعض نقاط التشابه والاختلاف بین هاذین العالمین ومنهاحاولنا

إلى تحدید مفهوم الصوت، بالنظر إلى صفات ومخارج الأصوات بالنظر إلى تحدید الجهاز النطقي 

.وأعضائه، بالنظر إلى قسمین الأصوات، الظواهر الصوتیة المطروحة



:المبحث الثاني

.دراسة مقارنة بین الخلیل بن أحمد الفراهیدي وإبراهیم أنیس 



99

:ـ دراسة مقارنة بین الخلیل بن أحمد الفراهیدي وإبراهیم أنیس1

:بالنظر إلى تحدید مفهوم الصوت اللغوي 1ـ  1

وأن تطرقنا إلى مفهوم الصّوت لدى كل من الخلیل وإبراهیم أنیس، فعرّفه الخلیل بأنّه سبق

"الحرف استنادا إلى قوله فإذا سئلت عن كلمة وأردت أن تعرف موضعها فأنظر إلى حروف :

.1..."الكلمة

لیل ولكن هذا لا یعني أنّ الخ"الصوت"فالخلیل بن أحمد  الفراهیدي كما نلاحظ لم یذكر كلمة 

.لیس على علم بالصّوت وبل عنده الصّوت والحرف في مكانة واحدة حیث لم یفرق بینهما

قبل أن ندرك أثرهاأمّا عند الدكتور إبراهیم أنیس یجد في الصّوت أنّه ظاهرة طبیعیة ندرك 

تجرّنا إلى شيء وهو أنّ هذا الصوت –أثرها –إذ حللنا، الكلمتین المسطرتین، نجد أنّ الأولى و  .كنهها

یترك انطباعا وأثرا رغم مروره على الهواء، معناه أنّ هناك اهتزاز وهذا الاهتزاز یُكتشف بوسیلة من 

الوسائل الحدیثة لعلم الأصوات، وعلى الرغم من هذه الاهتزازات الّتي لا ترى بالعین المجردة إلاّ أنّه یمكن 

نجد أنّ المعنى ودلالة الصوت عند إبراهیم أنیس، هو -كنهها-وكلمةأن نجعل الصّوت من المرئیات

رأى في الهواء  الشيء -أنیس–ثاني شيء یدركه الإنسان بعد تلقیه الذبذبات الصوتیة كما أن الدكتور 

فنرى أنّه فصّل بالتدقیق  في معنى الصوت، بدأ .الضروري لانتقال  الهّزات الصّوتیة إلى أذن السّامع

لكن هذا لاینفي أنّ الخلیل لیس على .فیة حدوثه وانتشاره في الهواء إلى حین إدراكه من طرف المتلقيبكی

.درایة بهذا وإنّما كان لغیاب الوسائل أثر كبیر في نقص تحلیله للصّوت

ولو نقارن بین الاثنین في مفهوم الصّوت فسنجد أنّ هناك تباین صغیر حیث أنّ  الخلیل بن أحمد 

وأمّا عند إبراهیم أنیس كان الصّوت واضحا كل الوضوح في "صوت"یدي لم یذكر فقط كلمة الفراه

إذ تناوله من جوانب كثیرة سواء من  ناحیة حدوثه ومصدره أو كیفیة -الأصوات اللّغویة-كتابه 

1
.مهدي المخزومي و إبراهیم السّامرائيالخلیل بن أحمد  الفراهیدي،العین ،تح،-



100

كلّ هذه العناصر .انتقاله عبر الهواء محددا درجة الصّوت وأهمیة حاسة السّمع في إدراك الصوت

روریة حتى نسمي الصّوت صوتا، كما ربط في كتابه الصّوت بالجنس والسّن في نمو الصّوت ض

ونخلص لأهم نقطة اختلاف یمكن  .اللّغوي وهذا ما لم یتطرق إلیه الخلیل بن أحمد الفراهیدي

استنتاجها بین هاذین العالمین وهي أنّ الخلیل بن أحمد الفراهیدي لم یفصّل في تعریفه بحیث 

فإذا سئلت عن كلمة وأردت أن تعرف موضعها فأنظر إلى :"غامضا نوعا ما واكتفى بقولهأضحى 

وأمّا إبراهیم أنیس فصّل "حروف الكلمة فمهما وجدت منها واحدا في الكتاب المقدم فهو ذلك الكتاب

شیرا في هذه الظاهرة مبینا حدوثها بالتفّصیل باعتماده على وسائل حدیثة تبین كیفیة إنتاج الصوت م

.في ذلك إلى درجة الصوت

وأمّا نقطة التشابه نلاحظ التقارب الموجود بینهما في وصف ظاهرة الصوت فالخلیل رتّب 

حسب المخارج دلیل على علمه بأعضاء جهاز النطق رغم انعدام الوسائل العلمیة -العین–معجمه 

ج، كذلك إبراهیم أنیس اعتماده على وبل اعتماده الوحید على حاسة الذوق جعله یكتشف المخار ،والمخبریة

الوسائل الحدیثة من أجل  تعریف  ووصف الصّوت لدى الإنسان لذكره بشدّة الصّوت وانتقال الذبذبات 

فالاثنان اعتمدا على حاسة  السّمع .عبر الهواء واكتشاف عضو الرئتین الّذي له دخل في انجاز الصّوت

.في الحدوث الصوتي

:قطع الصوتيبالنظر إلى الم 2ـ  1

لا نجد ما یشیر إلى مفهوم المقطع الصّوتي لكنّ الخلیل بن أحمد -العین-لو نذهب إلى كتاب 

الفراهیدي وضع علم العروض على أساس المقطع أي تقطیع الشعر فلم یرد  المقطع  الصّوتي 

.ضمن دراساته اللّغویة
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قد فصّل فیه أي المقطع الصّوتي -اللغویةالأصوات –وأمّا عند الدكتور إبراهیم أنیس في كتابه 

أنّ الكلام المتصل یتكون من أصوات لغویة تختلف في نسبة وضوحها :"في الفصل الخامس إذ قال

فباعتماده على وسیلة التسجیل لذبذبات صوتیة لجملة من الجمل فوق لوح حساس، فشبه 2".السمعي

م معناه الدرجة والشدة الصوتیة الّتي ن وأمّا ما یقصده بالقمقمم وودیاإبراهیم أنیس الذبذبات أنّها تتكون من

فوصل إلى نتیجة أنّ اللّغة .یصل إلیها الصوت في الوضوح وأمّا الودیان هو انخفاض المقطع الصوتي

)كتب(العربیة تتكون من مقاطع صوتیة ینضمّ بعضها إلى بعض في انسجام تام فالمقطع الصوتي مثلا 

مقطع وانسجام هذه المقاطع الصوتیة تشكل مقطع صوتي ذا دلالة / ب/مقطع / ت/مقطع / ك/عبارة عن 

تناولا المقطع بصفة أو أنیسوما یمكن أن تستنتجه هو أنّ الخلیل بن أحمد الفراهیدي وإبراهیم.معینة

 كلامال في حتىالصوتيوأمّا نقطة الاختلاف بینهما هو أنّ إبراهیم أنیس فصّل ودقّق في المقطع.بأخرى

العادي على عكس الخلیل بن أحمد الفراهیدي الّذي  ذكر المقطع فقط في علم العروض أي في الأوزان 

.الشعریة

:بالنظر إلى صفات ومخارج الأصوات  3ـ  1 

استطاع القدامى ومن بینهم الخلیل الّذي تتبع صفات الأصوات اللّغویة بالاعتماد :بالنظر الصّفات ـ أ

النوع :ل قسّم صفات الأصوات إلى نوعینوتذوق الحروف على حاسة السمع، فالخلیعلى الملاحظة 

لهمس، الرخاوة والشدّة، التوسط، الأول الّذي له ضدّه وفیه إحدى عشرة صفة المتمثلة في الجهر، ا

صفیر، القلقلة،أما النوع الثاني ال. ت والإذلاقوالاستعلاء ،الانفتاح والإطباق، الإصما، الاستفال

وبعد دراستنا بین الخلیل وإبراهیم في توزیع هذه  الصفات .شي، الاستطالةلانحراف، الغنّة، المكررة، التفا

ح، ث، ه، ش، خ، ص، ف، س، (:دّ عدد الأصوات المهموسة هي عشرةعلى الأصوات فمثلا الخلیل یع

وأیضا في )ت، ث، ح،خ، س، ص، ط، ف،ق، ك، هـ(:إبراهیم أنیس  یعدّها  اثنا عشر لكن) ك، ت

2
.87إبراهیم أنیس، الأصوات اللّغویة، ص -
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(صفة الجهر فالخلیل یعدّ الأصوات الّتي تحمل هذه الصفة هي  تسعة عشر ع، غ، ق، ج، ض، ز، :

ب، ج، د، ذ،ر،ز، (لكن عند إبراهیم أنیس هي )ط، د، ظ، ذ، ر، ل، ن، ب، م، ي، و، ألف، همزة

وهذا  .كعكس صفتي الشدّة والرخاوة فهي نفسها عند كلا من العالمین)ض، ظ، ع،غ ،ل، م، ن

الاختلاف بسبب الضبط الدّقیق لها من طرف المحدثین بفعل تلك الأجهزة الحدیثة المستخدمة أو بسبب 

.التطّور الّذي حصل لبعض الأصوات الّتي عدّها المحدثون قوانین صوتیة

:بالنظر إلى المخارج ـ ب

ارج فكان هذا الأخیر اختلفا كلا من إبراهیم أنیس والخلیل ابن أحمد  الفراهیدي في ترتیب المخ

فالعین، ":ابتداء من الحلق وصولا إلى الشفتین ولقد جعل المخارج ثمانیة قال.ترتیبه تصاعدیا

والقاف والكاف لهویتان لأنّ مبدأهما ،الحاء، الهاء، والخاء، والغین، حلقیة، لأنّ مبدأها من الحلق

من اللّهاة، والجیم، والشین، والضاد، شجریة لأن مبدأهما من شجر الفم أي مخرج الفم، والصاد 

والسین والزاي أسلیة لأن مبدأها من أسّلة اللّسان والطاء والدال نطعیة لأنّ مبدأها من نطع الغار

نّ مبدأها من والراء، واللام، والنون ذلقیة لأ.مبدأها من اللّثةالأعلى، والظاء والذال والثاء لثویة لأنّ 

والفاء، الباء، والمیم، شفویة، وقال مرّة شفهیة لأنّ مبدأها من الشفّة، والیاء، والواو، .ذلق اللّسان

على عكس  3."والألف، والهمزة هوائیة في حیز واحد لأنّها هاویة في الهواء، لا یتعلق بها شيء

حدثین الّذین كان ترتیبهم تنازلیا ابتداء من الشفتین وصولا إلى الحنجرة ومن بین المحدثین ترتیب الم

الّذین اعتمدوا على هذا الترتیب إبراهیم أنیس فلقد فصّل في هذا الموضوع حیث قسّم مخارج 

ة والمجموع): الفاء(والصوت الشفوي الأسناني ،)الباء، والمیم(الشفویة الأصوات:صوات إلىالأ

)ذ، ت، ظ، د، ض، ت، ط، ل، ن، ر، ز، س،ص(الكبرى من الأصوات المتقاربة المخارج 

"ویقول إبراهیم أنیس أنّ وجه الشبه بین كل هذه الأصوات هو أنّ مخارجها تكاد تنحصر بین :

3
.65ص  الخلیل العین،-
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أصوات ،)ش، ج(ونجد أیضا عنده أصوات وسط الحنك 4".اللّسان بما فیه طرفیه والثنایا وأصولها

فنلاحظ أنّ هناك اختلاف في ترتیب مخارج ).الكاف، القاف، غ،خ،ع،ح،هـ الهمزة(حنك أقصى ال

في _ المحدثین والقدامى-الأصوات، لكن إبراهیم أنیس یشیر إلى كون الاختلاف بین الطرفین

إلى التطور الحاصل لتلك الأصوات عبر الزمن أي أنّها لا ترتقي یعودتفسیر الأصوات ووصفها 

.ن تكون خلافات جوهریة ذات تأثیر كبیر في الدراسةإلى درجة أ

:بالنظر إلى تحدید الجهاز النطقي وأعضائه 4ـ  1

علم التشریح، وعلم الأحیاء والفیزیاء والدّراسات التي :في دراساتهم بعلوم أخرىاستعان المحدثون

دقیقا وذلك بالاعتماد على عرّف الخلیل أعضاء النّطق ووصفها وصفاف. قام بها القدماء في هذا المجال

والخلیل لم یذكر الحنجرة، ویبدو أنّ عدم ذكر الخلیل للحنجرة كان یؤدى بقولهم  أقصى ،آلیة النّطق

.وهو المخرج الّذي حدده تلمیذه سیبویه تحدیدا نهائیا وینسب إلیه خروج صوتي الهمزة والهاء، 5الحلق

ق تحدیدا دقیقا فلم یهمل أي عضو ولقد فصّل في كل على عكس إبراهیم أنیس الّذي حدّد أعضاء النط

.القصة الهوائیة الحنجرة، الحلق، اللّسان، الحنك الأعلى، الفراغ الأنفي:عضو وهي كما یلي

فنلاحظ أنّ العنصر الّذي أهمله الخلیل ذكره إبراهیم أنیس ألا وهو الحنجرة وسبب إهماله هذا هو جعله 

.مرادفا  للبلعوم والحلقومالحنجرة  جزءاً من الحلق أو

:بالنظر إلى قسمي الأصوات 5ـ  1

"لقد رأینا كیف أنّ الخلیل قسّم الأصوات إلى قسمین وهما الصحیحة والمعتلة قال الخلیل حروف :

جوف :وأربعة أحرف یقال لها جار ومدالعربیة تسعة وعشرون حرفا، منها خمسة وعشرون حرفا لها أحیاز 

4
.49إبراهیم أنیس ، الأصوات اللغویة، ص -

5
.58الخلیل ،كتاب العین،ص -
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فالحروف الصحیحة عند الخلیل خمسة 6."الیاء، والألف اللین والهمزة،، سمیت جوفاالواو، أجوف، ومثله

وحروف العلّة هي أربعة أحرف، الواو، الألف، الیاء، .وعشرون حرفا فبدأها بالعین وختمها بالباء والمیم

إبراهیم أنیس تبنى تقسیمه للأصوات تحت مصطلحین مختلفین وهما السواكن وأصوات  لكن.  الهمزة

اللین، وأساس هذا التقسیم عنده هو الطبیعة الصّوتیة لكل من القسمین فالأصوات اللیّنة عند النّطق بها 

حكما أو یضیق أمّا السّواكن إمّا ینسحب معها الهواء انحباسا م.یندفع الهواء من الرئتین مارا بالحنجرة

فالأصوات اللیّنة تتمثل في الفتحة والضمة والكسرة .مجراه فیحدث النفس نوعا من الصفیر أو الحفیف

والفتحة والضمة والكسرة ما ،وكذلك الألف اللیّنة والیاء اللیّنة والواو اللیّنة وما عاد هذا فأصوات ساكنة

.المصطلحات لكن المضموم واحدن فقط في كمفالاختلاف ی.یطلق علیها قدیما بالحركات

.بالنظر إلى الظواهر الصّوتیة المطروحة 6ـ  1

المماثلة عند العرب القدامى استبدال صوت بآخر تحت تأثیر ثالث یكون مجاورا له في و :المماثلة ـ أ 

:الكلمة أو الجملة، وهي أنواع

الذال یؤثر في التاء ، )یتذكر(:مثالالصّوت الثاني یؤثر في الصوت الأول :المماثلة الرجعیةـ  1

.فتصبح یطّهّرُ )یتطهّر(فتتحول التاء إلى ذال ثم  یدغمان بذّكر، وكذلك مع 

:وقال أیضا7."یأیها الّذین أمنوا مالكم إذا قیل لكم  أنفروا في سبیل االله اتاّقلتم في الأرض":قال تعال

8."نتم تكتمونوإذا قتلتم نفسا فادّارأتم فیها واالله مخرج ما ك

افتعل من الفعل زجر "وهي عكس الرجعیة الأول یؤثر في الثاني  ففي صیغة :المماثلة التقدمیةـ  2

.ازدجر←ت،  تتحول إلى د فتصبح ←ز ←ازتجر :فالتاء تتحول إلى صوت الدال مثل

6
.75كمال بشر، دراسة في علم اللغة ، ص-

7
.28سورة التوبة،  أیة 

8
.27البقرة، آیة سورة
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.ت، تتحول إلى د فتصبح ادّعى←د  ←ادتعى 

.ازدان ←ت، تتحول إلى د فتصبح ←ز   ←ازتان 

الصّوت الّذي یتحول یصبح من نفس جنس الصّوت المؤثر فیه ومن أمثلة عن :المماثلة الكلیةـ  3 

.مماثلة رجعیة كلیة←ودّ ←وتد . ذلك

.مماثلة تقدمیة كلیة←اظلّم ←اظتلم ←ظلم 

.مماثلة تقدمیة كلیة←اطّلع ←اطتلع ←طلع  

الصوت الّذي یتحول یصبح قریبا من الصّوت المؤثر سواء في المخرج أو :المماثلة الجزئیة ـ 4 

:الصفات ومن أمثلة نذكر

مماثلة تقدیمة جزئیة←اصطبر←اصتبر 

زئیة اطّرب  مقاثلة  تقدمیة ج←اضطرب  ←اضترب

.مماثلة رجعیة جزئیة←عمبر ←عنبر 

وذلك أنّ الصاد والضاء تتصف بقوة التأثیرعلى ما یجاورها لذا  تتحول التاء المنفتحة تحت تأثیر 

  ).الطاء(هذه الأصوات إلى نظیرها المطبّق 

:درجةالتاثیر الصوتي

:فاذا إلتقى صوت مهموس بأخر مجهور فقد یقلب أمرهما إلى نظیر الآخر مثل:الجهر والهمس ـ 1 

)دال مجهور، التاء مهموس(ادّعى ←ادتعى

ویحدث غالبا في صوتي انتقال مجرى الهواء من الفم إلى الأنف أو العكس ـ 2

(م، ب( / .فإلّم←مثل فإن لم تنطبق )ن،د)
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.الصّوت من مخرجه الاصلي إلى مخرج آخرینتقل :انتقال مخرج الصوت ـ 3

تلعب صفات الأصوات دورا مؤثر في عملیة الانتقال التأثیري مثل لفظة ست :بین الشدة والرخاوة ـ 4

).بإدغام الدال في التاء(ستّ )یقلب السین تاء(سدت ←أصلها سدس ←

.یعنى اللآخریترتب على تجاور صوتین متجانسین أو متقاربین أحدهما: الإدغام ـ 5

لتّي ذكرها القدامى أمثال لم یختلف أیضا إبراهیم أنیس في درجة التأثر الصّوتي فهي نفسها ا

عند إبراهیم أنیس یقول أنّها مظهر من مظاهر التغیر الصّوتي التركیبي المشروط المماثلةو.الخلیل

الفراهیدي، والابدال القیاسي الّذي یشیر والمقصود وللمماثلة أنواع وهي نفسها الّتي ذكرها الخلیل بن أحمد 

وأیضا  في درجة التأثر كلا "زایا"أو " ذالا"أو " دالا"حین تكون فاؤها "افتعل"إلیه إبراهیم أنیس في صیغة 

من العالمین یتوافقان في هذا العنصر فإبراهیم أنیس  لم یضف أو ینقص في الّذي قاله الخلیل لكنّه دقق 

.فیها وتوسع

ویعني هذا المصطلح حدوث اختلاف بین صوتین متماثلین في الكلمات المشتملة على :المخالفةـ  ب 

وقد  ،الألف، الواو، والیاء:التضعیف، وذلك بأن یتغیر أحد الصوتین المضعّفین إلى أحد أصوات المدّ 

الظاهرة  نشأت هذه الظاهرة بسبب الثقل الناشئ عن تجاور صوتین من مخرج واحد، ولقد تفطنوا لهذه

غیر أنّه استعمل صیغیة الفعل علماء العربیة منهم الخلیل بن أحمد الفراهیدي  فقد أدركها هذا الرجل، 

فالخلیل بن أحمد .9"لیختلف اللفظ" هاء"ولكن أبدلوا من الألف الأولى "مهما"،"أما " و: فقد قال،منه

، كما سمّاها "المخالفة"العربیة بمصطلح وهي الشائعة الآن في اللّغة)یختلف(الفراهیدي استعمل صیغة 

"لثقلها على اللّسان في تعریف الإدغامالمثلین وهو أول  شيء أشار إلیهالخلیل كراهیة اجتماع تقریب :

حیث یرى الخلیل أنّ قراءة الحرف مرتین "الحرف من الأحرف إذا  قرب مخرجه من مخرجه في اللّسان

.عادة الحدیث مرتینثقیل على اللّسان وهو عنده مثل إ

9
.385ص  ،، العینالخلیلـ  
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إنّنا نلحظ أنّ كثیرا :"...یعتبر إبراهیم أنیس من اللّغویین المحدثین الّذین عالجوا هذه الظاهرة بقوله

من الكلمات الّتي تشمل على صوتین متماثلین كل المماثلة، یتغیر أحد الصوتین إلى صوت لین طویل، 

ویدمج إلى إبراهیم أنیس المخالفة .10"الأحیانأو إلى أحد الأصوات الشبیهة بأصوات اللّین في بعض 

تشمل على صوتین متماثلین كل المماثلة فیقلب خي للصّوت اللّغوي بحیث أنّ كلمةضمن التّطور التاری

كما یرى أیضا أنّ المخالفة قد تكون في النادر من الأحیان بین الأصوات .أحدهما إلى صوت آخر

:الشدیدة مثل

روي فیها إنجاصإجاص                              

روي فیها دنبوسدبّوس

وهنا نجد أنّه دخل في نوع من أنواع المخالفة وهي  المخالفة المتجاورة بحیث لا تتم إلاّ حین 

خلال هاذین اللّغویین نرى أنّ الخلیل ومن.ن من الأصوات المفخمة الاحتكاكیةیتجاور صوتان متشابها

إلیها من ناحیة تطرق إلى هذه الظاهرة بإطلاقه علیها كراهیة اجتماع المثلین فعالج هذه الظاهرة ناظرا

أمّا الدكتور إبراهیم أنیس عالج هذه الظاهرة بكونها حادثة تطرأ على الصّوت اللّغوي .الثقل في النّطق

سان یمیل  إلى الأصوات السهلة بدلا من الأصوات التي تتطلب منه جهد عبر زمن معین بحیث أنّ الإن

الفراهیدي والدكتور إبراهیم هذا فیما یخص الاختلاف وكیفیة معالجة كلّ من الخلیل بن أحمد .عضلي

.أمّا نقطة التشابه بینهما هو أنّ الاثنین یهدفان إلى تحقیق سهولة النّطق عند المتكلم دون صعوبة.أنیس

.المحدثون هادفین تحقیق التوازن في الأصواتوالمخالفة تطرّق إلیها القدماء و تنتج أنّ ظاهرة المماثلة نس

10
.385الخلیل، العین، ص
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:إدخال حرف في حرف آخر بحیث یصیران حرفا واحدا وهو أنواع:الإدغام/ ج

تحذف حركة هما الصّوتان المتماثلین ویتفقان في المخرج كالباء والتاء عند التقائهما :إدغام متماثلین/1

مدْدَ ←قرْرَ ، مدّ ←قرّ :أحدهما  ویدغم الآخر مثل

:إدغام صوت في آخر لقرب أحدهما على الآخر سواء في الصفة أو المخرج مثل:إدغام متقارب/2

.إدغام الهاء مع الحاء

:أمثلة في الإدغام

11".فمن زُحْزِحَ على النّار وأُدْخِلَ الجَنَّةَ فَقَد فازَ :"الحاء في العین في قوله تعالى إدغامـ 

.فهذا هو الإدغام عند القدامى ومنهم الخلیل ولم یكن إبراهیم على اختلاف فیما قاله الخلیل

:لقد تطرّق القدامى إلى هذه الظاهرة وفصّلوا فیها:د ـ الإعلال والإبدال

:وهو حرف العلّة وهو أنواع:الإعلال ـ 1

.یَرِثْ یُورِثُ         :مثل حذف حرف العلّة مثل:الإعلال بالحذف ـ

.عِدْ بَعْ،  وَعدَ       قُم،  خافْ          خفْ،  بیْعْ      قوْم

قلب أحد أحرف العلّة أو همزة حرفا آخر                            :الإعلال بالقلبـ   

.بَاعَ ←قال،  بَیَعَ ←رَمَى،  قول ←دَعَا،  رَميَ ←دَعَوَ :مثل

.185أل عمران ، آیة 11
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.حذف حركة حرف العلّة:وهو شیئان:الإعلال بالتّسكین-

:نقل حركة للسّاكن قبله مثل

.یًرْمُونَ ←یَرْمِیْوْنْ ←یَرْمِیُون  

.إزالة حرف ووضع حرف آخر:ـ الإبدال

)صرفي(خوف أصلهاخاف        :مثل

)الشاذ(النات      النّاس       :مثال

).المخالفة(تخطط        تخطّى       :مثال

".الأصوات اللّغویة"في كتابه هذه الظاهرة لم یتطرق إلیها إبراهیم أنیس 

إنّ الخلاف بین المحدثین والقدامى لم یكد یتعدى المصطلح فالظواهر معظمها وحتى المباحث 

.المختلفة عرفوها وإن اختلفت درجات التناول بینهم

:بالنظر إلى طریقة تناول المباحث الصوتیة 7ـ  1  

في الدراسات الصّوتیة سواء على اعتمد المحدثون في طریقة بحثهم على التطور الحاصل 

الملاحظة المباشرة والذوق المستوى الفیزیائي أو التشریحي، بینما القدامى  اعتمدوا اعتمادا كلیا على

فجاءت دراسات المحدثین أكثر دقةّ وتنظیما  وبالتالي كانت معرفتهم للمصطلح الصوتي معرفة الحسي

لم یتمكنوا من تحدید بعضها ولیس  ـبالفخر والعظمة لدراساتهم ف لهم ـ رغم ما یُعتر دقیقة بینما القدماء 

.كلّها على النحو الّذي اهتدى إلیه المحدثون
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:نتائج الدراسة التّطبیقیة 8ـ  1

.استطاع الخلیل من استقراء العربیة وهو الشيء الذي لم یقوم به علماء اللّغة ممن تقدمه وممن عاصره ـ

تتبع الخلیل صفات الأصوات اللّغویة بالاعتماد على الملاحظة وتذوق الحروف على حاسة السمع على  ـ 

.الّذي اعتمد على الأجهزة الحدیثةعكس إبراهیم أنیس

.إبراهیم أنیس للمخارج تنازلیا، لكن الخلیل ترتیبه تصاعدیاـ كان ترتیب

ـ أقصى الخلیل الحنجرة أثناء استعراضه لأعضاء الجهاز النطقي، وهو الشيء الّذي لم یهمله إبراهیم 

.أنیس فحدد أعضاء الجهاز النطقي تحدیدا دقیقا

الخلیل قسم الأصوات إلى قسمین، تحت مصطلحین الصحیحة والمعتلة، اللذان وردا عند ـ رأینا كیف أنّ 

.إبراهیم أنیس بمصطلحین مختلفین وهما السواكن وأصوات اللّین

تعني في مصطلح الخلیل ما "حرف "في مادة الخلیل الصوتیة بل وردت كلمة "صوت"لم یرد مصطلح ـ 

.نا الحاضرنعنیه باستعمالنا كلمة صوت في عصر 

اعتمادا كلیا على  اـ اعتمد المحدثون في طریقة بحثهم على الوسائل الحدیثة، بینما القدامى اعتمدو 

.الملاحظة المباشرة، والذوق الحسي

ـ كان هناك تشابه في طریقة تناول الظواهر الصّوتیة بین القدامى والمحدثین رغم الفارق الزماني،  لكن 

.وا فیها وذلك للتطور الحاصل في الدّراسات الصوتیةالمحدثون دققوا فیها وفصل
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لم یعالج فقط "العین"في كتاب الخلیل  ـ.تحدید مفهوم الصوت عند كلا من إبراهیم أنیس والخلیل  ـ

الظاهرة الصوتیة بل تطرق إلى موضوعات أخرى مثلا أنّ كلام العرب مبني على أربعة لأصناف، الثنائي 

.الّذي موضوعه الصوت"الأصوات الّلغوي"ي عكس كتاب الثلاثي، الرباعي والخماس

.كان القرآن الكریم المصدر الذي طبقا علیه دراساتهم ـ
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العامة للبحثالنتائج 

:أولا  

فقدّموا له مفاهیم "ظاهرة الصوت "من أهمّ القضایا التي لفتت انتباه العرب القدامى والمحدثون 

مختلفة، واتفقوا على أنّه ذلك الكلام الّذي یخرج من فمّ المتكلم، فأرجحوه ضمن المباحث اللّغویة الصوتیة، 

ة في حدوث هذه العملیة فتناولوه بدقّة مبینین في ذلك مكان حدوث الصوت،  والأعضاء المشارك

الكلامیة، وهذا ما جعل اللّغویون المحدثون یفصّلون فیه باعتبار الحنجرة العضو المولد لهذا الصوت، 

.ضف إلى ذلك المجهودات التي أقیمت من أجل تصنیف وتقسیم هذه الأصوات

:ثانیا

اللّغویون القدامى نال مصطلح الصّوت في الدّراسة العربیة قسطا كبیرا في بحوث الأغلبیة من 

والمحدثون فأخذ فصلا كاملا في كتبهم الصّوتیة خدمة للّغة العربي، فكان القرآن الكریم المحفز الأول 

لبدایة الدراسة الصوتیة عند العرب القدامى وأمّا المحدثون فقد تطرقوا لهذه الدراسة بمنظور اللّسانیات 

.صوتیة العربیة القدیمةالحدیثة، ودائما بالاعتماد على جذور الدراسة ال

:ثالثا

للدّراسة الصوتیة أهمیة بالغة في البحث اللّغوي العربي، فتصدرت هذه الدّراسة قائمة الكتب 

والبحوث اللّغویة الصوتیة، فبذل رواد هذه الدّراسة القدامى والمحدثین قصارى جهدهم هادفین بذلك تطویر 

یة بظهور القرآن الكریم إلى یومنا هذا، وما تحیاه هذه اللّغة الآن اللّغة العربیة الّتي مرّت بمراحل كثیرة بدا

.من نضج وتطور إلاّ نتیجة لهذه الدراسة الصوتیة
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العامة للبحثالنتائج 

:أولا  

فقدّموا له مفاهیم "ظاهرة الصوت "من أهمّ القضایا التي لفتت انتباه العرب القدامى والمحدثون 

مختلفة، واتفقوا على أنّه ذلك الكلام الّذي یخرج من فمّ المتكلم، فأرجحوه ضمن المباحث اللّغویة الصوتیة، 

ة في حدوث هذه العملیة فتناولوه بدقّة مبینین في ذلك مكان حدوث الصوت،  والأعضاء المشارك

الكلامیة، وهذا ما جعل اللّغویون المحدثون یفصّلون فیه باعتبار الحنجرة العضو المولد لهذا الصوت، 

.ضف إلى ذلك المجهودات التي أقیمت من أجل تصنیف وتقسیم هذه الأصوات

:ثانیا

اللّغویون القدامى نال مصطلح الصّوت في الدّراسة العربیة قسطا كبیرا في بحوث الأغلبیة من 

والمحدثون فأخذ فصلا كاملا في كتبهم الصّوتیة خدمة للّغة العربي، فكان القرآن الكریم المحفز الأول 

لبدایة الدراسة الصوتیة عند العرب القدامى وأمّا المحدثون فقد تطرقوا لهذه الدراسة بمنظور اللّسانیات 

.صوتیة العربیة القدیمةالحدیثة، ودائما بالاعتماد على جذور الدراسة ال

:ثالثا

للدّراسة الصوتیة أهمیة بالغة في البحث اللّغوي العربي، فتصدرت هذه الدّراسة قائمة الكتب 

والبحوث اللّغویة الصوتیة، فبذل رواد هذه الدّراسة القدامى والمحدثین قصارى جهدهم هادفین بذلك تطویر 

یة بظهور القرآن الكریم إلى یومنا هذا، وما تحیاه هذه اللّغة الآن اللّغة العربیة الّتي مرّت بمراحل كثیرة بدا

.من نضج وتطور إلاّ نتیجة لهذه الدراسة الصوتیة
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:الخاتمة

:إلى جملة النتائج المتمثلة فیها یلينصل من التفصیلات السالفة

إنّ الدراسات اللّغویة العربیة ومنها الصوتیة انبثقت من النص المقدس الكریم، وذلك من أجل الحفاظ  ـ

.علیه من التحریف جراء ظاهرة اللّحن

إنّ دراسة  الأصوات اللّغوي لدى القدامى، أمثال الخلیل بن أحمد الفراهیدي لم تكن مستقلة عن غیرها  ـ

.من العلوم اللّغوي

.النتائج التي توصل إلیها المحدثون لم تختلف إلى حدّ كبیر مع ما توصل إلیه الخلیل ـ

الظاهرة  الصوتیة وتحدید مصطلحاتها، إنّ الدّراسة الصوتیة الحدیثة أكثر دقة وشمولیة من حیث تناول ـ

:وقد ساعدهم على ذلك

.تعدد اللّغات فاتّسع مجال البحث ـ

.توفر الوسائل العلمیة والتقنیة ـ

.اعتماد المحدثون على الدّراسات الغربیة وتطبیقها على الدّرس الصّوتي العربي الحدیث-

الأصوات دلت على أصالة الخلیل وأسهم فیه إسهاما أول مادة في علم "العین"كما قلنا سالفا أن كتاب 

حقیقة الأصوات اللّغویة قیّما في إرساء  الركائز الأولى لهذا العلم، ممّا أتاح للمحدثین فرصة لإدراك

وسهّل  علیهم الخوض في الموضوع بكل التفصیلات، وسمح للعرب في ظلّ لغة القرآن أسبقیة الكشف 

التي تواضعت علیها الیوم حركة الأصواتیین العالمیة بعد استغلال الأجهزة  العلمي والتوصل إلى النتائج

.المتطورة التي أكدت صحة المعلومات الهائلة الّتي توصل إلیها العرب في هذا المیدان
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ومصطلح علم الأصوات مصطلح أصیل واستعمله العرب القدامى بكل دقّة ووضوح،  لكن لا تنسى أنّ 

ي  هذا العلم ومن هؤلاء نذكر إبراهیم أنیس الّذي أمدّنا بالكثیر بحیث بحث ودقّق فیه  للمحدثین أثر أیضا ف

.معتمدا على الأجهزة الحدیثة والدّراسات القدیمة فهناك ما وافق هذه الدراسات وهناك ما اختلف فیها 

حسسنا فذلك من االله في الأخیر نسأل االله تعالى أن یكون لأهل، هذا العلم  هادیا ومعینا على طلبه، فإن أ

الذي  له الفضل والنعمة والإحسان  ومنه  التوفیق والرّشد  والقوّة، وإن أسأنا فمن أنفسنا المقصورة ومن 

.الشیطان

ونتمنى أنّنا قد وفقنا ولو بقلیل على كشف بعض النقط المهمة في الصّوت لدى القدامى  والمحدثین ، -

.تاج إلى وقت كبیر والتّعمق في جمیع جوانبه الحدیثة والقدیمةلأن هذا البحث في مثل هذا الموضوع یح

ندعو االله أ ن یغفر لنا ولوالدینا وللمؤمنین والمؤمنات وأن یعزّ الإسلام والمسلمین، وصى االله على 

.نبیینا محمد، وعلى آله وصحبه إلى یوم الدّین
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الملاحق

  ) 786 - م718ـ /ه170- هـ 100( :عن الخلیلنبذة

الخلیل بن أحمد الفراهیدي هو الخلیل بن أحمد بن عمر بن تمیم الفراهیدي البصري، عربي الأصل نشأ 

اللّغة عابدا االله تعالى وقد اجتهد في طلب العلم وأخلص فیه وكان من أئمة اللّغة والأدب ووضع قواعد

العربیة حتّى عدّه العلماء الواضع الحقیقي لعلم النحو الّتي نقلها عن تلمیذه سیبویه في كتابه المسمى 

، واعتزل النّاس في كوخ بسیط حیث كان یقضي فیه ساعات طویلة ،یقرأ ما جمعه من أشعار "الكتاب"

، وهو واضع علم العروض، ویضع كل مجموعة متشابهة في دفتر منفرد.العرب ویرتبها حسب أنغامها

وكانت البدایة لهذا العلم عند مرور الخلیل ذات یوم بسوق النّغاسین فسمع طرقات المطرقة فلمعت في 

ذهنه فكرة علم العروض وهو میزان الشعر أو موسیقى الشعر، حیث ضبط أوزان الشعر العربي وحفظه 

حوال القافیة وهي الحرف الأخیر في من الاختلال والضیاع وعدّها خمسة عشر بحرا، دون إهماله لأ

البیت الشعري  یلتزم بها طوال القصیدة، وبهذا، فقد أعطى للنّاس هذان العلمان الثریّان مجهزین 

بالمصطلحات، ولم یكتف الخلیل بهذا فقط فقد واصل جهوده لیقدم لنا  معجما اّلذي یعدّ أول معجم عرفته 

سبقوه، فجمع كلمات المعجم بطریقة قائمة على الترتیب الصوتي فبدأ اللّغة العربیة حیث أنّه لم یتقید بمن 

وقد أطلق ) أ، ب، ت، ث(وانتهى بالأصوات التي تنطق من الشفتین )ع،ح، هـ، خ(بالأصوات الحلقیة

.وهو أول حرف في أبجدیته الصوتیة"العین"على هذا المعجم باسم 

ما رأى الرّأوون مثل الخلیل "ف، قال النضر بن شمیل عاش الخلیل فقیرا صابرا مغمورا في النّاس لا یعر 

حیث عرف بالتعبد والورع، والزهد  والتواضع وتلقى على یده العلم العدید من ".ولا رأى الخلیل مثل نفسه

العلماء الذین أصبح لهم شأن عظیم في اللّغة منهم سیبویه واللیث  بن المظفر الكناني والأصمعي 
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الخ . میل وهارون بن موسى النحوي، ووهب بن جریر،وعلي بن نصر الجهضميوالكسائي والنضر بن ش

.وبهذا یتضح لنا الدرجة العلمیة التي یحتلها الفراهیدي رحمة  االله علیه.من العلماء الذّین تتلمذوا على یده

سهلّ علینا الخلیل طریقة الكشف عن الكلمات في معجم العین حیث أنّ كل حرف من حروف الصحاح 

باب الثنائي،باب الثلاثي في الصحیح، باب الثلاثي المعتل، باب الّلفیف، :وي على ستة أبواب هيیحت

.باب الرباعي، باب الخماسي

:نبذة عن حیاة الدكتور إبراهیم أنیس

رائد الدّراسات اللّغویة العربیة ولد بالقاهرة، والتحق بدار العلیا، ونخرج ) م1906/ ه1324(إبراهیم أنیس 

، وعمل مدرسا في المدارس الثانوي، وفي جامعة لند 1930منها حاصلا على دبلومها العالي في سنة 

مع اللّغة العربیة سنة ، ونال عضویة في مج1941ثم الدكتور في سنة 1939حصل على البكالوریا سنة 

.ومجالات العربیة تزخر ببحوثه ومقالاته اللّغویة.1961

.حصل أنیس على شهادتها الثانویة من المدرسة التجهیزیة التي كانت ملحقة بدار العلوم 

وقد انتخب رئیسا للنّادي المصري، بعد عودته من أوربا، عمل مدرسا في كلیة دار العلوم وبعدها في 

.داب بجامعة  الإسكندریة وفیها أنشأ معمل الصوتیاتكلیة الآ

عاد بعدها إلى دار العلوم وترقّى في وظائفها إلى أن أصبح أستاذا ورئیسا لقسم الّلغویات، وقد اختیر 

  )م1961(، ثم نال عضویة المجمع سنة 1958خبیرا بمجمّع اللّغة العربیة عام 

العربیة، ودلالات الألفاظ، وموسیقي الشعر، إلى جانب كانت بحوثه حول الأصوات اللّغویة واللّهجات

العدید من القضایا النحویة، والصوفیة، وكان أنیس أول من دعا إلى إیجاد نطق نموذجي ینشر في جمیع 

إعداد المدرسین، استغلال الإذاعة، توجیه :البلاد العربیة، وقد وضع لمشروعه هذا خطة مفصلة نشمل 
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تعانة بالسلطة التشریعیة، وهذا للقضاء على سلطان اللّهجات المحلیة، فلا تستعمل السینما والمسرح، الاس

.في المدارس والإذاعة والمسرح والسینما

نشأ إبراهیم أنیس في عائلة بسیطة ربته أحسن تربیة وعلّمته تعلیما راقیا، ودرس علوم اللّغة على شیوخ 

.دار العلوم وأعلامها

الإسلام، وواقع اللّهجات فیها، ودرس ما بین القراءات  القرآنیة من صلات، وبحث عن حال العربیة قبل 

وعرض أهم قضایاها في بنیتها ودلالتها وما بینها من اتفاق واختلاف، ثم انتهى إلى أنّ العناصر 

ن ودرس دلالة الألفاظ وأنواعها وبیّ .المشتركة في اللّهجات العربیة الحدیثة تنتمي إلى لهجات عربیة قدیمة

كیف تكون الدلالة عند الأطفال وعند الكبار، وكیف تتطور مع الزمن، وتطرق إلى أثر الدلالة في 

.الترجمة

:وقد تضمنت مؤلفات إبراهیم أنیس هذه القضایا وغیرها، ومن مؤلفاته

، "لألفاظدلالة ا"، "في اللّهجات العربیة"، "موسیقى الشعر"، "من أسرار اللّغة العربیة"، "الأصوات اللّغوي"

ظل إبراهیم أنیس ".اللّغة بین القومیة والعالمیة"وكتاب 1985الذي نال عنه جائزة الدولة التشجیعیة سنة 

مكبا على عمله، مخلصا له، لا یشغله عن بحوثه وكتبه شاغل مهما كثرت المغریات من المال والجاه، 

من یونیو 8ه الموافق ل 1397من جمادى الآخرة 20(حتى لبّى  نداء ربّه إثر حادث ألیم في 

  ).م1977
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90-------------------------------الأولى وصفها وخصائصهاالمدونة 1_1

92--------------------------------المدونة الثانیة وصفها وخصائصها2_1

94--------------------------------------------أدوات العمل3_1

95-------------------دراسة مقارنة بین الخلیل وإبراهیم أنیسـ  1/ المبحث الثاني

96---------------------------------------تحدید مفهوم الصوت1_1



فهرس الموضوعات

124

97------------------------------------------المقطع الصوتي 2_1

98-------------------------------------صفات ومخارج الأصوات3_1

100------------------------------------الجهاز النّطقي وأعضائه4_1

100---------------------------------------الأصوات وأقسامها 5_1

101-----------------------------------الظواهر الصوتیة المتناولة6_1

106---------------------------------طریقة تناول المباحث الصوتیة7_1

107--------------------------------------نتائج البحث التطبیقیة8_1

109----------------------------------------------النتائج العامة

110--------------------------------------------------الخاتمة

113-------------------------------------------------الملاحق

117----------------------------------------قائمة المصادر والمراجع

121-------------------------------------------فهرس الموضوعات


